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الملخص التنفيذي
لا يمكــن النظــر إلــى تطــورات اليــوم بوصفهــا مجموعــة مــن الأزمــات المنفصلــة فــي إيــران وإســرائيل والعــراق وأوروبــا والقطــب 
الشــمالي أو مجــال التكنولوجيــا؛ إذ يجــري خلــف هــذه الأحــداث تحــول بنيــوي عميــق: فمــا تــزال القــوى الكبــرى تمتلــك قــدرات 
عســكرية واقتصاديــة واســعة، لكنهــا لــم تعــد قــادرة بســهولة علــى تحويــل إرادتهــا إلــى نظــام سياســي مســتقر. وفــي الوقــت 
نفســه، باتــت الــدول المتوســطة والقــوى الإقليميــة والجماعــات المســلحة، بــل وحتــى شــركات التكنولوجيــا، تمتلــك قــدرة أكبــر 
ــن  ــي الشــرق الأوســط؛ فقــد تجــاوزت الحــرب بي ــر ف ــى هــذا التحــول بوضــوح أكب ــر فــي مــآلات الأزمــات. ويتجل ــى التأثي عل
الولايــات المتحــدة وإيــران مرحلــة قيــاس النصــر بعــدد الهجمــات أو حجــم الخســائر أو الســيطرة المؤقتــة علــى الممــرات البحريــة. 
وأصبــح الســؤال الأساســي هــو: أي طــرف يســتطيع تحويــل كلفــة الحــرب إلــى مكاســب سياســية وصياغــة إطــار لإنهائهــا؟ إن 
الاتفاقــات الغامضــة والعمليــات المحــدودة والتهديــد بشــن هجــوم بــري والضغــط علــى حركــة إمــدادات الطاقــة، كلهــا تشــير إلــى 
أن الأطــراف لــم تتوافــق بعــد علــى الهــدف النهائــي أو نقطــة الخــروج. كمــا تجــد إســرائيل نفســها فــي بيئــة جديــدة؛ فالتهديــدات 
الخارجيــة لا تــزال جديــة، غيــر أن القيــود الداخليــة وتــآكل الدعــم السياســي فــي الولايــات المتحــدة أصبحــا لا يــقلان أهميــة 
ــي  ــب يُُحــدََّد ف ــل أبي ــن واشــنطن وت ــات بي ــد مســتقبل العلاق ــم يع ــا. ول ــدرات حلفائه ــة وق ــدرات العســكرية الإيراني ــن الق ع
البيــت الأبيــض وحــده؛ إذ تحولــت مواقــف الكونغــرس، والمنافســات الانتخابيــة، وجنــاح »أمريــكا أولاًً«، والجيــل الجديــد مــن 
الديمقراطييـن، وصــورة إســرائيل فــي الــرأي العــام، إلــى متغيــرات تمــس الأمــن القومــي. ويقــع العــراق فــي قلــب هــذا التحــول؛ 
فهــو مطالــب فــي آن واحــد بتجــاوز أزمــة صــادرات النفــط، وإعــادة بنــاء علاقاتــه مــع واشــنطن، وإدارة روابطــه مــع طهــران، ونقــل 
ملــف سلاح الجماعــات المســلحة مــن مســتوى التفاهــم السياســي إلــى مســتوى النظــام الأمنــي. وســتحدد نتيجــة هــذا الاختبــار 
مــا إذا كان العــراق ســيتحول إلــى لاعــب قــادر علــى تحقيــق التــوازن، أم ســيظل ســاحة لتنافــس الآخريــن. وعلــى نطــاق أوســع، 
تســتعد أوروبــا لمواجهــة اقتصاديــة مــع الصيــن، وتســعى مجموعــة بريكــس إلــى بلــورة نمــوذج للتنميــة مــن دون وصايــة غربية، 
وتحــاول تركيــا دخــول نــادي القــوى الجويــة المالكــة لتكنولوجيــا الجيــل الخامــس، فيمــا يعيــد الــذكاء الاصطناعــي رســم حــدود 
الدعايــة والإرهــاب ومكافحــة الإرهــاب والرقابــة السياســية. وتُُظهــر هــذه التطــورات أن الأمــن لــم يعــد مقتصــراًً علــى الجيــش 
أو الحــدود أو التحالفــات الدفاعيــة؛ بــل أصبحــت الصناعــات والموانــئ وخطــوط الأنابيــب وشــبكات البيانــات وسلاســل الإمــداد 
والأنظمــة الماليــة وحتــى الثقــة العامــة مــن المكونــات الأساســية للقــوة الوطنيــة. وتكتســب الدراســة التفصيليــة لهــذه التحــولات 
أهميــة خاصــة لــدى الجمهــور الشــرق أوســطي، لأن الســرديات الدوليــة لا تكتفــي بعــرض الوقائــع، بــل تحــدد طبيعــة الأخطــار، 
وترتــب الأولويــات، وتضفــي الشــرعية أو تنزعهــا عــن الخيــارات السياســية. وغالبــاًً مــا تركــز التحلــيلات الغربيــة علــى احتــواء إيران، 
والحفــاظ علــى شــبكات التحالــف، ومنــع تفــوق الصيــن، والحــد مــن اســتقلالية القــوى الإقليميــة. وفــي المقابل، تشــدد الســرديات 
غيــر الغربيــة علــى الســيادة الوطنيــة، وإنهــاء الهيمنــة المؤسســية الغربيــة، وتحقيــق تنميــة مســتقلة. كمــا تفســر وســائل الإعلام 
ومراكــز الفكــر الإســرائيلية تطــورات المنطقــة أساســاًً مــن منظــور الحفــاظ علــى التفــوق العســكري، وحريــة الحركــة الاســتراتيجية، 
واســتمرار الدعــم الأمريكــي. ومــن ثــم، لا يقتصــر الســؤال الأساســي علــى »مــاذا حــدث؟«، بــل ينبغــي التســاؤل: مــن يــروي هــذا 
الحــدث، وكيــف يرويــه، وأي تهديــد يبــرزه، وأي حقيقــة يدفــع بهــا إلــى الهامــش، وأي سياســة يســتخلصها مــن هــذه الســردية؟ 
ويســعى النــص الآتــي، مــن خلال وضــع هــذه الســرديات إلــى جانــب بعضهــا بعضــاًً، إلــى تقديــم صــورة تتجــاوز أخبــار اليــوم؛ 
صــورة لمنطــق القــوة، والمخــاوف الخفيــة، والمســارات التــي قــد تســهم فــي تشــكيل مســتقبل الشــرق الأوســط والنظــام العالمــي.
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FOREIGN AFFAIRS

https://www.foreignaffairs.com/arctic-antarctic/dangerous-game-arctic

خرج التقدم في منظومة دفاع الحلفاء عن مساره
ُ

لعبة خطرة في القطب الشمالي؛ مطالب ترامب قد تُ
بــدأت أزمــة غرينلانــد فــي ينايــر 2026، عندمــا أعلنــت 
ــل  ــرة يمث ــى الجزي ــتحواذ عل ــة أن الاس ــة الأمريكي الحكوم
ــوة  ــتخدام الق ــتبعد اس ــم تس ــي«، ول ــن القوم ــة للأم »أولوي
ــم  ــتقبل الإقلي ــد أن مس ــؤولو غرينلان ــد مس ــكرية. وأك العس
يجــب أن يحــدده ســكانه، فيمــا حــذرت رئيســة وزراء 
الدنمــارك مــن أن أي هجــوم أمريكــي ســيعني عمليــاًً نهايــة 
حلــف شــمال الأطلســي. كمــا أرســلت الدنمــارك وعــدد مــن 

ــدول الأوروبيــة الأعضــاء فــي الحلــف قــوات محــدودة  ال
إلــى غرينلانــد، وتلقــت القــوات الدنماركيــة أوامــر بتدميــر 
ــار علــى القــوات المهاجمــة  مــدارج المطــارات وإطلاق الن
فــي حــال وقــوع غــزو. وعلــى الرغــم مــن تراجــع 
واشــنطن بعــد أيــام عــن التهديــد العســكري، فــإن 
التصريحــات اللاحقــة بشــأن ضــم كنــدا بوصفهــا »الولايــة 
غرينلانــد  خضــوع  وضــرورة  والخمســين«،  الحاديــة 
للســيطرة الأمريكيــة، عمقــت انعــدام الثقــة لــدى الحلفاء. 
ــي  ــة ف ــتثماراتها الدفاعي ــو اس ــن، زادت دول النات وبالتزام
الشــمال؛ إذ خصصــت كنــدا فــي مــارس 2025 نحــو 
ــة  ــة ومنظوم ــرادارات القطبي ــث ال ــار دولار لتحدي 28 ملي
ــارس 2026  ــي م ــدت ف ــم تعه ــوراد«، ث ــكا الشــمالية »ن ــاع الفضــاء الجــوي لأمري ــادة دف ــة لقي ــاع الجــوي المشــتركة التابع الدف
بتخصيــص 29 مليــار دولار إضافيــة لإنشــاء ثلاث قواعــد عمليــات متقدمــة، وتطويــر الاتصــالات العســكرية عبــر الأقمــار الاصطناعيــة، 
وتحديــث المطــارات القطبيــة. وأنفقــت الدنمــارك أكثــر مــن ســتة مليــارات دولار علــى ثلاث ســفن دوريــة، وطائــرات مســيّّرة بعيدة 
المــدى، ورادارات جويــة، بينمــا أرســلت بريطانيــا حاملــة طائراتهــا ضمــن مهمــة »حــارس القطــب الشــمالي«، ووســعت بالتعــاون 
مــع النرويــج قدراتهــا فــي مجــال مكافحــة الغواصــات فــي شــمال المحيــط الأطلســي. وبعــد عقــود مــن الإهمــال، شــرعت الولايات 
ــة وإحــدى عشــرة كاســحة متوســطة، وتحديــث البنيــة التحتيــة  ــى ثلاث كاســحات جليــد ثقيل ــاء مــا يصــل إل المتحــدة فــي بن
الســاحلية فــي ألاســكا، وتعزيــز الدفــاع الصاروخــي فــي ألاســكا وكنــدا وغرينلانــد. وكانــت ضــرورة هــذه الإجــراءات قــد اتضحــت 
ســابقاًً؛ ففــي عــام 2015 لــم تكــن لــدى واشــنطن ســفينة مناســبة لتعقــب الســفن الصينيــة فــي بحــر بيرينــغ، وفــي عــام 2024 
تعــذر نقــل القــوات ســريعاًً إلــى جزيــرة شــيميا النائيــة بعــد إطلاق صواريــخ مــن خمــس عشــرة ســفينة روســية. وينبــع التهديــد 
الرئيســي مــن توســع القــدرات الروســية والصينيــة؛ إذ تختبــر روســيا دفاعــات الناتــو بواســطة الغواصــات النوويــة، والصواريــخ فــرط 
الصوتيــة، والمنظومــات غيــر المأهولــة تحــت ســطح البحــر، والعمليــات التــي تســتهدف الــكابلات البحريــة. وقــد ارتفــع نشــاط 
الغواصــات والســفن الروســية فــي الميــاه البريطانيــة بنحــو 30 فــي المئــة بيــن عامــي 2023 و2025، كمــا احتجــزت القوات الفرنســية 
فــي ســبتمبر 2025 ناقلــة نفــط تابعــة للأســطول الروســي الخاضــع للعقوبــات، للاشــتباه فــي اســتخدامها منصــة لإطلاق الطائــرات 
المســيّّرة. وتمتلــك الصيــن مــا لا يقــل عــن خمــس كاســحات جليــد، ووســعت نشــاطها شــمال ألاســكا وفــي الميــاه الواقعــة بيــن 
غرينلانــد وســيبيريا. كمــا تعمــل بكيــن علــى رســم خرائــط لقــاع المحيــط لتحديــد الاحتياطيــات المعدنيــة، وتشــارك فــي وضــع 
قواعــد تنظيــم مصائــد الأســماك والتنــوع البيولوجــي، وتســتفيد مــن الأبحــاث العلميــة لاكتســاب معرفــة عملياتيــة. وأظهــر اعتقــال 
مواطــن صينــي بتهمــة التجســس قــرب محطــة أقمــار اصطناعيــة شــمال النرويــج أهميــة البنــى التحتيــة التــي تتيــح اســتقبال 
البيانــات الفضائيــة بصــورة شــبه دائمــة، وتوفيــر الإنــذار الصاروخــي، ومراقبــة التحــركات العســكرية. ويتطلــب إنشــاء »الــدرع القطبي 
للحلفــاء« دمــج المنظومــات البحريــة والجويــة والفضائيــة والصاروخيــة؛ إذ يُُفتــرض أن يــؤدي تعــاون الولايــات المتحــدة وكنــدا 
وفنلنــدا إلــى إنشــاء أســطول أمريكــي مــن إحــدى عشــرة كاســحة جليــد، علــى أن تُُســلََّم أول ســفينة عــام 2028، فيمــا اتفقــت 
النرويــج وبريطانيــا علــى بنــاء ثلاث عشــرة فرقاطــة مضــادة للغواصــات. ومــع ذلــك، لا يــزال تشــتت القيــادة الأمريكيــة مشــكلة 
خطيــرة؛ فألاســكا وغرينلانــد تخضعــان للقيــادة الشــمالية، وشــمال أوروبــا للقيــادة الأوروبيــة، والقــوات القطبيــة للجيــش في ألاســكا 
للقيــادة الهنديــة ـــ الهادئــة، بينمــا يعمــل خفــر الســواحل ضمــن هيــكل منفصــل. ولذلــك تبــرز الحاجــة إلــى إنشــاء قيــادة موحــدة 
للقطــب الشــمالي، وتطويــر أقمــار اصطناعيــة فــي مــدارات قطبيــة، ونشــر حساســات فــي قــاع البحــر، وتعزيــز تبــادل المعلومــات، 
والتعــاون مــع الشــركات والمجتمعــات الأصليــة، ومواءمــة البحــوث العلميــة مــع الأهــداف الأمنيــة. غيــر أن اســتمرار التهديــدات 
الإقليميــة الصــادرة عــن واشــنطن قــد يهــدر هــذه الفرصــة، ويدفــع الحلفــاء إلــى بنــاء دفاعــات فــي مواجهــة الولايــات المتحــدة 

نفســها بــدلاًً مــن التركيــز علــى روســيا والصيــن.
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 مواجهة وشيكة بين الصين وأوروبا؛ لماذا لا يمكن تجنب الحرب التجارية؟

https://www.foreignaffairs.com/china/coming-clash-between-china-and-

بلغــت العلاقــات الاقتصاديــة بيــن الصيــن وأوروبــا مرحلــة لــم يعــد اســتمرار 
الوضــع الراهــن فيهــا ممكنــاًً. فبكيــن تســعى إلــى تقديــم نفســها، فــي مواجهــة 
الأحاديــة الأمريكيــة، بوصفهــا شــريكاًً مســؤولاًً ومدافعــاًً عــن التعدديــة، لكنهــا 
ــا مــن الدعــم الحكومــي الواســع،  تتجاهــل فــي الوقــت نفســه مخــاوف أوروب
ــزان  ــة، واخــتلال المي ــات الأوروبي ــاف الصناع ــة، وإضع ــدرة الإنتاجي ــض الق وفائ
ــة  ــن »صدم ــة م ــة الثاني ــون أن الموج ــؤولون الأوروبي ــرى المس ــاري. وي التج
الصيــن«، بــخلاف الموجــة الأولــى التــي اســتهدفت فــي العقــد الأول مــن الألفية 

الصناعــات الأمريكيــة التقليديــة مثل المنســوجات 
والأثــاث والمعــادن، ســتهدد هــذه المــرة أوروبــا 
ــيارات والآلات  ــا الس ــة، ومنه ــا المتقدم وقطاعاته
والطاقــة  والدوائيــة  الكيميائيــة  والصناعــات 
الخضــراء. وتســتند هــذه المخــاوف إلــى تحولات 
عميقــة فــي بنيــة الإنتــاج العالمــي؛ إذ ارتفعــت 
ــن 6  ــي م ــع العالم ــن التصني ــن م ــة الصي حص
فــي المئــة عــام 2000 إلــى نحــو 30 فــي المئــة، 
ــن  ــي م ــاد الأوروب ــة الاتح ــت حص ــا تراجع بينم
30 إلــى 17 فــي المئــة. وازدادت قيمــة الصــادرات 
الصينيــة إلــى الاتحــاد منــذ عــام 2015 بنســبة 89 
فــي المئــة، وتضاعــف العجــز التجــاري الأوروبــي 
أمــام الصيــن أربــع مــرات. وبلــغ الفائــض التجــاري الصينــي مــع الاتحــاد الأوروبــي العــام الماضــي نحــو 411 مليــار دولار، فيمــا 
يُُتوقــع أن يصــل عجــز ألمانيــا وحدهــا هــذا العــام إلــى 114 مليــار دولار، فــي وقــت تفقــد فيــه الصناعــات الألمانيــة قرابــة عشــرة 
آلاف وظيفــة شــهرياًً. ولا تنبــع الميــزة التنافســية الصينيــة مــن الابتــكار واتســاع الإنتــاج وضخامــة الســوق الداخليــة فقــط، بــل 
تســتند أيضــاًً إلــى الدعــم الحكومــي والمســاندة الهيكليــة وســعر صــرف يُُقــدََّر بأنــه أدنــى مــن قيمتــه الحقيقيــة بنســبة تتــراوح 
بيــن 16 و30 فــي المئــة. وتشــير الدراســات إلــى أن الشــركات الصينيــة تلقــت بيــن عامــي 2005 و2024 دعمــاًً حكوميــاًً يزيــد فــي 
المتوســط مــن ثلاث إلــى ثمانــي مــرات علــى مــا تلقتــه شــركات دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة. وتمثــل صناعــة 
الطاقــة الشمســية الأوروبيــة مثــالاًً تحذيريــاًً، إذ تراجعــت حصــة أوروبــا مــن الإنتــاج العالمــي لمعداتهــا مــن نحــو 30 فــي المئــة 
مطلــع العقــد الماضــي إلــى واحــد فــي المئــة، وقــد يــؤدي تكــرار ذلــك فــي الصناعــات الأكبــر إلــى فقــدان مئــات الآلاف مــن 
الوظائــف وارتفــاع كلفــة اســتعادة القــدرات المفقــودة. وكان الاتحــاد الأوروبــي قــد فــرض رســوماًً تــراوح بيــن 17 و35 فــي المئــة 
علــى الســيارات الكهربائيــة الصينيــة، فيمــا تُُطــرح حاليــاًً مقترحــات لتوفيــر حمايــة تعــادل تعرفــة عامــة تقــارب 30 فــي المئــة على 
الــواردات الصينيــة. غيــر أن فــرض تعرفــة شــاملة يظــل صعبــاًً بســبب الانقســامات الداخليــة وضغــوط بكيــن، ولذلــك يبــدو الخيار 
العملــي فــي حزمــة متفرقــة ولكــن منســقة تشــمل تقييـد الطفــرات المفاجئــة فــي الــواردات، وتوســيع التحقيقــات فــي الدعــم 
الحكومــي، وفــرض قيــود علــى المناقصــات العامــة، وإجــراء مراجعــات تتعلــق بسلامــة المنتجــات وأمنهــا، وتقليــص أوجــه الاعتماد 
الحساســة. ويمكــن لهــذه الاســتراتيجية إبطــاء تدفــق الســلع الصينيــة الرخيصــة مــن دون دفــع أوروبــا فــوراًً إلــى مواجهــة شــاملة. 
كمــا ينبغــي لهــا التنســيق مــع اليابــان وكوريــا الجنوبيــة والبرازيــل وماليزيــا وتركيــا، وهــي دول تواجــه بدورهــا ضغــط الــواردات 
الصينيــة منخفضــة الســعر، لأن تنســيق الرســوم ومعاييـر الأمــن الاقتصــادي ســيعزز القــدرة التفاوضيــة مــع بكيــن ويمنــع تمريــر 
ــر الأســواق الثالثــة. ومــن المرجــح أن تــرد الصيــن بتقييـد صــادرات المــواد الأوليــة والمكونــات الصناعيــة  الســلع الصينيــة عب
الحيويــة، وبممارســة ضغــوط انتقائيــة علــى بعــض الــدول الأعضــاء لتقويــض وحــدة الاتحــاد. لذلــك يتعيــن علــى أوروبــا تفعيــل 
أداة مكافحــة الإكــراه الاقتصــادي ســريعاًً، والــرد بفــرض قيــود علــى معــدات صناعــة أشــباه المــوصلات والخدمــات التقنيــة وقطــع 
غيــار الطائــرات. وقــد يــؤدي حرمــان الشــركات الصينيــة مــن الســوق الأوروبيــة إلــى صدمــة كبيــرة للصناعــات التصديريــة الصينيــة، 
ــات  ــوازن لمصلحــة الغــرب، لأن الولاي ــي تغييـر الت ــق الركــود والضغــوط الانكماشــية. ويمكــن للتعــاون الأمريكــي الأوروب وتعمي
ــة  ــوط التجاري ــر أن الضغ ــة، غي ــة الأوروبي ــدرات الصناعي ــن دون الق ــي م ــاج الصين ــم الإنت ــة حج ــتطيع منافس ــدة لا تس المتح
ــل خيارهــا  ــة؛ إذ يتمث ــا انتظــار تحــول السياســة الأمريكي ــا أضعفــت هــذا التنســيق. ولا تســتطيع أوروب ــى أوروب ــة عل الأمريكي
الأساســي فــي تحمــل كلفــة مواجهــة منضبطــة، أو القبــول بالتــآكل التدريجــي لقاعدتهــا الصناعيــة، وتزايــد اعتمادهــا علــى الصين، 

وتراجــع قدراتهــا الاقتصاديــة والدفاعيــة والسياســية.
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عتا »مذكرة سوء تفاهم
ّ

 الولايات المتحدة وإيران وقّ
لــم ينجــح اتفــاق وقــف إطلاق النــار بيــن الولايــات المتحــدة 
وإيــران فــي مضيــق هرمــز فــي احتــواء الأزمــة، بســبب ضعــف 
صياغتــه القانونيــة، وغمــوض مفاهيمــه، وافتقــاره إلــى آليــات 
ــتئناف  ــات واس ــم الخلاف ــى تفاق ــل أدى إل ــة؛ ب ــذ واضح تنفي
ــاوز  ّـع لا يتج ــزي الموق� ــص الإنجلي ــة. فالن ــات المتبادل الهجم
ــف  ــسلام ووق ــات ال ــاًً لاتفاق ــر، خلاف ــن، ويفتق ــيلاًً صفحتي قل
إطلاق النــار المهنيــة، إلــى التفاصيــل الضروريــة بشــأن الرقابــة 

https://foreignpolicy.com/17/07/2026/trump-peacemaking-iran-

ــوية  ــات وتس ــذ الالتزام ــير وتنفي والتفس
النزاعــات. وللمقارنــة، بلــغ اتفــاق الــسلام 
ــو  ــام 2005 نح ــي الســودان ع الشــامل ف
ــة  ــص 50 صفح ــا خُُص ــة، فيم 259 صفح
ــف إطلاق  ــذ وق ــق بتنفي ــق المتعل للملح
وتتمثــل  الأمنيــة.  والترتيبــات  النــار 
إحــدى المشــكلات الرئيســية فــي وجــود 
نســختين رســميتين، إنجليزيــة وفارســية، 
وقّّعهمــا رئيســا البلدين، وتتمتعــان بقيمة 
قانونيــة متســاوية فــي غيــاب بنــد يمنــح 
ــؤدي  ــد ي ــك ق ــة؛ ولذل ــا الأولوي إحداهم
اخــتلاف بســيط فــي المفــردات أو ترتيــب 
ــرة.  ــة خطي ــات أمني ــى تداعي ــارات إل العب
ــات  ــاق الولاي ــة اتف ــرت تجرب ــد أظه وق
المتحــدة وطالبــان عــام 2020 كيــف أتــاح 
التعبيــر الغامــض »الإفــراج عــن مــا يصــل إلــى خمســة آلاف ســجين« مجــالاًً للتفســير الانتهــازي وتصعيــد العمليــات بهــدف أســر 
مزيــد مــن الأشــخاص. ويتمحــور الــخلاف الأساســي حــول البنــد الخامــس، الــذي يلــزم إيــران بــأن »تبــذل أقصــى جهودهــا لاتخــاذ 
الترتيبــات اللازمــة لعبــور الســفن التجاريــة بأمــان، لمــدة ســتين يومــاًً فقــط ومــن دون رســوم«. ولا يلــزم هــذا النــص إيران بالســماح 
لجميــع الســفن بالمــرور مــن دون شــروط، ولا يوضــح طبيعــة الترتيبــات، أو آليــة تنفيذهــا، أو ضــرورة اتفــاق الطرفيــن عليهــا، أو 
حــدود اســتخدام القــوة، بــخلاف البنــد الرابــع الــذي يلــزم الولايــات المتحــدة بـ»الإنهــاء الكامــل« لحصــار الموانــئ الإيرانية. واســتناداًً 
ــزام  ــة مضيــق الخليــج الفارســي«، والالت ــى ترخيــص مــن »هيئ ــور الســفن: الحصــول عل ــران شــرطين لعب ــك، وضعــت إي ــى ذل إل
حصــراًً بالممــرات التــي تعتمدهــا إيــران داخــل مياههــا الإقليميــة. وعلــى الرغــم مــن إمــكان الاعتــراض علــى هــذه الشــروط وفــق 
القانــون الدولــي للبحــار، فــإن الاتفــاق لــم يحظرهــا صراحــة. كمــا اســتهدفت جميــع الهجمــات الإيرانيــة المعلنــة ســفناًً تحركــت 
ــن  ــن الطرفي ــد الأول اســتخدام القــوة بي ــك، يحظــر البن ــى ذل ــة إل خــارج المســارات المحــددة، وربمــا مــن دون ترخيــص. وإضاف
الموقّّعيــن فقــط، ويلتــزم الصمــت تجــاه ســفن الــدول الثالثــة، مــا يتيــح لطهــران القــول إن الاســتخدام المحــدود للقــوة لتنفيــذ 
ترتيباتهــا لــم يكــن محظــوراًً، علــى الأقــل وفــق النــص. وفــي المقابــل، حاولــت واشــنطن عمليــاًً تقويــض الإدارة الإيرانيــة للمضيــق؛ 
إذ أوصــى مركــز المعلومــات البحريــة المشــترك التابــع للقــوات البحريــة بقيــادة أمريكيــة الســفن باســتخدام مســار خــارج الممــرات 
ُـذرت الشــركات مــن مخاطــر التعامــل معهــا. ولــم تكــن هذه الإجــراءات  الإيرانيــة، كمــا لــم تُُرفــع العقوبــات عــن الهيئــة الجديــدة، وح�
بالضــرورة انتهــاكاًً صريحــاًً للاتفــاق، لكــن الهجــوم الأمريكــي علــى أهــداف داخــل إيــران خالــف الحظــر الواضــح لاســتخدام القــوة 
ضــد أراضيهــا وممتلكاتهــا، كمــا عــززت التهديــدات العســكرية العلنيــة بعــد التوقيــع اعتقــاد طهــران بســوء نيــة واشــنطن. ومــع 
ذلــك، يبــدو أن إيــران أســاءت أيضــاًً فهــم بعــض البنــود؛ فالالتزامــات المتعلقــة بلبنــان لــم تكــن ملزمــة لإســرائيل، وكانــت الولايــات 
ّـد عمليــاًً باســتمرار بعــض لوائــح مكتــب  المتحــدة تتمتــع بهامــش واســع فــي تنفيذهــا، كمــا أن التخفيــف المؤقــت للعقوبــات قُُي�
مراقبــة الأصــول الأجنبيــة الأمريكــي. وخلاصــة الأمــر أن الطرفيــن وقّّعــا اتفاقــاًً لــم يمتلــكا فهمــاًً مشــتركاًً لــه. وقــد أصبــح الاتفــاق 
الآن متــروكاًً، واســتؤنفت الهجمــات بعيــدة المــدى، وتراجعــت الثقــة اللازمــة لأي مفاوضــات لاحقــة. وبمــا أن إعــادة فتــح المضيــق 
بصــورة مســتدامة تبــدو مســتبعدة مــن دون موافقــة إيــران، فــإن أي حــل نهائــي ســيعود حتمــاًً إلــى التفــاوض؛ غيــر أن بــدء حتــى 

ــم تُُســتعد قيمــة النــص المكتــوب ومصداقيتــه. ــاًً مــا ل المحادثــات التمهيديــة ســيظل صعب
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 هل تمتلك كوبا بالفعل طائرات إيرانية مسيّّرة؟

https://foreignpolicy.com/17/07/2026/cuba-iran-drones-trump-venezuela-us-

ــال  ــأن احتم ــي بش ــس الأمريك ــرة للرئي ــات الأخي ــارت التصريح أث
احتفــاظ كوبــا بطائــرات مســيّّرة إيرانيــة جــدلاًً متزايــداًً حــول إمــكان 
إقــدام واشــنطن علــى عمــل عســكري ضــد الجزيــرة. فقــد أعلــن أن 
الولايــات المتحــدة تــدرس المســألة، وأنهــا »ســتتعامل معهــا خلال 
ــى الآن  ــم تُُنشــر حت ــه ل ــر أن ــا، غي ــت صحته ــرة« إذا ثبت ــرة قصي فت
ــرات عســكرية إيرانيــة  ــة علنيــة ومســتقلة تثبــت وجــود طائ أي أدل
ــد  ــا ق ــون هافان ــراء أن تك ــض الخب ــح بع ــا. ويرج ــي كوب ــيّّرة ف مس

ــرات  ــن الطائ ــات م ــع مئ ــى بض ــت عل حصل
المســيّّرة، مــن بينهــا نمــاذج مــن عائلــة 
»شــاهد«، نظــراًً إلــى نقــل إيــران تقنيتهــا 
المنخفضــة الكلفــة إلــى دول مختلفــة وإمــكان 
أن تمثــل كوبــا ســوقاًً محتــملاًً لهــا. إلا أن هؤلاء 
الخبــراء أنفســهم يؤكــدون أن افتــراض تخطيط 
هافانــا لشــن هجــوم اســتباقي علــى الولايــات 
المتحــدة غيــر واقعــي، لأن مثــل هــذا العمــل 
ســيكون انتحاريــاًً بالنســبة إلــى النظــام الكوبي، 
ــرة  ــو 300 طائ ــملاًً بنح ــاًً محت ــا أن هجوم كم
ــام  ــماًً أم ــداًً حاس ــكل تهدي ــن يش ــيّّرة ل مس
القــدرات الدفاعيــة الأمريكيــة. وفــي مايــو، زعــم 
تقريــر يســتند إلــى معلومــات ســرية أن كوبــا تســلمت نحــو 300 طائــرة عســكرية مســيّّرة، ودرســت ســيناريوهات لمهاجمــة قاعــدة 
غوانتانامــو أو الســفن العســكرية الأمريكيــة أو حتــى منطقــة كــي ويســت فــي فلوريــدا. ولــم تُُؤكــد هــذه المزاعــم علنــاًً، لكن مســؤولين 
ــا بأنهــا  ــا اســتندوا إليهــا مــراراًً. وفــي الوقــت نفســه، وصفــت الإدارة الأمريكيــة كوب ومؤسســات مؤيــدة لسياســة الضغــط علــى كوب
»تهديــد للأمــن القومــي«، وفرضــت عقوبــات جديــدة علــى مصــادر تمويــل الحكومــة وأدواتهــا القمعيــة، ودرســت خيــارات توجيــه 
ضربــة عســكرية إليهــا. ويــرى المنتقــدون أن تضخيــم قضيــة الطائــرات المســيّّرة جــزء مــن مســار أوســع لتهيئــة الأســاس السياســي 
والقانونــي لاســتخدام القــوة العســكرية. وخلال الفتــرة نفســها، زار مديــر وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة هافانــا، وأصــدرت وزارة 
العــدل لوائــح اتهــام بحــق راؤول كاســترو وعــدد مــن الأشــخاص الآخريــن، ووصــف كبــار المســؤولين الأمريكييـن كوبــا بأنهــا مــن 
أبــرز داعمــي الإرهــاب فــي المنطقــة، مــا قــد يعكــس ســعياًً إلــى بنــاء ملــف أمنــي ضــد هافانــا. وتأتــي هــذه التطــورات فيمــا تفــرض 
الولايــات المتحــدة حصــاراًً نفطيــاًً شــديداًً علــى كوبــا، التــي شــهدت خلال أســبوعين ثلاثــة انقطاعــات شــاملة للكهربــاء. وقــد فاقــم 
الضغــط الاقتصــادي الأزمــة الإنســانية، فــي حيــن تآكلــت القــدرات العســكرية الكوبية بشــدة خلال العقــود الماضيــة. ويقــول المنتقدون 
إن دولــة لــم تســتطع حتــى فــي ذروة قوتهــا تهديــد الأراضــي الأمريكيــة الرئيســية بصــورة مباشــرة، لا تمتلــك اليــوم قــدرة هجوميــة 
موثوقــة، مشــيرين إلــى أنــه لــم تُُقــدم خلال الأعــوام الثلاثــة والســتين التــي أعقبــت أزمــة الصواريــخ الكوبيــة أدلــة علــى وجــود نيــات 
هجوميــة لــدى هافانــا تجــاه الولايــات المتحــدة أو جنــوب فلوريــدا أو غوانتانامــو. ومــع ذلــك، ليســت المخــاوف الأمنيــة بلا أســاس 
تمامــاًً؛ إذ توجــد تقاريــر عــن نشــاط مراكــز روســية وصينيــة لجمــع الاســتخبارات الإلكترونيــة فــي كوبــا، كمــا ظلــت قــرب الجزيــرة 
الجغرافــي مــن الولايــات المتحــدة مصــدر حساســية دائمــة لواشــنطن، لكــن مــن غيــر الواضــح أن هــذه الأنشــطة تبــرر بالضــرورة رداًً 
عســكرياًً. وحتــى فــي حــال وجــود الطائــرات المســيّّرة، فمــن الأرجــح أن تنظــر إليهــا هافانــا بوصفهــا جــزءاًً مــن قدراتهــا الدفاعيــة 
أو الردعيــة فــي مواجهــة التهديــدات الأمريكيــة المعلنــة. وترتبــط قضيــة كوبــا أيضــاًً بالحســابات الداخليــة الأمريكيــة؛ فتراجــع التأييـد 
ــر قــد يضيّّقــان النافــذة  ــات التجديــد النصفــي فــي نوفمب الشــعبي للحكومــة واحتمــال فقــدان الجمهورييـن أغلبيتهــم فــي انتخاب
الزمنيــة المتاحــة للعمــل العســكري. وفــي المقابــل، يــرى بعــض المســؤولين أن كوبــا هــدف أســهل مــن إيــران، وأن العمليــة ضدهــا 
قــد تكــون ســريعة علــى غــرار التدخــل فــي فنــزويلا، بــدلاًً مــن التحــول إلــى مســتنقع طويــل. وفــي المحصلــة، لــم تثبــت بعــد مزاعــم 
وجــود الطائــرات الإيرانيــة المســيّّرة، لكنهــا أصبحــت عنصــراًً مهمــاًً فــي صياغــة روايــة التهديــد وزيــادة احتمــال التحــرك العســكري 

الأمريكــي ضــد كوبــا.
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FOREIGN AFFAIRS
 بدء العد التنازلي لمستقبل نتنياهو السياسي

مــع حــلّّ الكنيســت الإســرائيلي وتحديــد موعــد الانتخابــات 
فــي أواخــر أكتوبــر، يدخــل بنياميــن نتنياهــو أصعــب منافســة 
ــه  ــا أعقب ــر 2023 وم ــذ هجــوم 7 أكتوب ــا من سياســية يواجهه
ــو،  ــه نتنياه ــرب. ويواج ــن الح ــوام م ــة أع ــة ثلاث ــن قراب م
الــذي شــغل منصــب رئيــس الــوزراء لنحــو عقديــن بالمجمــل، 
انتقــادات واســعة بســبب إدارتــه حــروب غــزة وإيــران ولبنــان، 
ــن  ــلة م ــة، وسلس ــدول الغربي ــرائيل بال ــات إس ــور علاق وتده

https://www.foreignaffairs.com/russia/putin-will-turn-

النزاعــات الداخليــة. وتشــير اســتطلاعات 
ــكيل  ــي تش ــه ف ــاؤل فرص ــى تض ــرأي إل ال
ــر  ــة غي ــاء النتيج ــع بق ــدة، م ــة جدي حكوم
ــادي آيزنكــوت، رئيــس  محســومة. ويُُعــد غ
حــزب  وزعيــم  الســابق  الجيــش  أركان 
»ياشــار« الوســطي، أبــرز منافســيه؛ إذ تتوقــع 
معظــم الاســتطلاعات الرئيســية حصــول 
ــد  ــا يزي ــى م ــار عل ــود وياش ــن الليك كل م
ــدد  ــو ع ــداًً، وه ــرين مقع ــى عش ــيلاًً عل قل
ــة الواحــد والســتين مقعــداًً  بعيــد عــن عتب
اللازمــة لتشــكيل الحكومــة. وأظهر اســتطلاع 
للقنــاة الثالثــة عشــرة فــي 15 يوليــو، للمــرة 
الأولــى، احتمــال حصــول أحــزاب المعارضــة 
ــع  ــة. وم ــة المطلوب ــى الأغلبي ــة عل مجتمع
ــكيل  ــن تش ــكران ع ــز المعس ــك، إذا عج ذل
ائــتلاف، فســيبقى نتنياهــو تلقائيــاًً علــى رأس حكومــة تصريــف الأعمــال. وقــد شــهدت إســرائيل خمــس انتخابــات بيــن عامــي 2019 
و2022، بعدمــا فشــل معســكر نتنياهــو وخصومــه فــي تكويــن أغلبيــة مســتقرة؛ لذلــك فــإن خســارته الانتخابــات لا تعنــي بالضــرورة 
خروجــه الفــوري مــن الســلطة. وســتكون للنتيجــة تداعيــات مهمــة علــى العلاقــات الإســرائيلية الأمريكيــة، فــي ظــل تراجــع الدعــم 
ــي بلغــت عشــرات  ــران الت ــة مــع إي ــة المواجه ــزة، وكلف ــي حــرب غ ــرة ف ــي واشــنطن بســبب الخســائر البشــرية الكبي لإســرائيل ف
المليــارات مــن الــدولارات، واضطــراب إمــدادات الطاقــة العالميــة. وقــد صــوّّت أكثــر مــن مئــة نائــب ديمقراطــي فــي مجلــس النــواب 
الأمريكــي لمصلحــة مشــروع يلغــي نحــو ثلاثــة مليــارات دولار مــن المســاعدات العســكرية لإســرائيل، وعلــى الرغــم مــن ســقوطه، 
فإنــه كشــف تراجــع التأييـد داخــل الحــزب الديمقراطــي. كمــا ظهــرت مســافة متزايــدة لــدى بعــض الجمهورييـن؛ إذ أعــرب دونالــد 
ترامــب، رغــم إشــادته المتكــررة بنتنياهــو، عــن اســتيائه مــن معارضتــه خفــض التصعيــد فــي غــزة ولبنــان وإيــران، فيمــا اتهــم نائــب 
ــة المســار الدبلوماســي. ومــن المرجــح أن يــؤدي  ــرأي العــام الأمريكــي وعرقل ــر فــي ال ــة التأثي الرئيــس الأمريكــي إســرائيل بمحاول
تغييـر الحكومــة الإســرائيلية إلــى تحســن العلاقــات الثنائيــة. ومــع ذلــك، لا يُُتوقــع أن يــؤدي تغييـر رئيــس الــوزراء بالضــرورة إلــى 
تحــول جوهــري فــي السياســة الأمنيــة والخارجيــة، نظــراًً إلــى وجــود توافــق ملحــوظ داخــل المجتمــع الإســرائيلي علــى إبقــاء القــوات 
فــي المناطــق العازلــة فــي غــزة ولبنــان وســوريا، ورفــض قيــام دولــة فلســطينية؛ ومــن ثــم يُُرجــح أن تركــز الحكومــة المقبلــة علــى 
القضايــا الداخليــة أكثــر مــن السياســة الخارجيــة. وقــد ســعى ائــتلاف نتنياهــو قبــل الانتخابــات إلــى الحفــاظ علــى دعــم أحــزاب 
اليميــن المتطــرف والأحــزاب الأرثوذكســية عبــر تمريــر قوانيــن مثيــرة للجــدل يمكنهــا تقييـد ســلطة القضــاء، وزيــادة نفــوذ الحكومــة 
علــى وســائل الإعلام، وإعفــاء الرجــال الحريديــم عمليــاًً مــن الخدمــة العســكرية الإلزاميــة. ويتيــح أحــد القوانيــن، الــذي ســيدخل حيــز 
التنفيــذ فــي ينايــر، للحكومــة تجاهــل بعــض الآراء الملزمــة للمستشــارة القضائيــة للحكومــة. كمــا يكــرّّس قانــون آخــر دراســة التــوراة 
بوصفهــا قيمــة أساســية فــي القوانيــن الأساســية، ويعــزز موقــف الأحــزاب الأرثوذكســية الرافــض للتجنيــد الإجبــاري. وصــدر أيضــاًً أمــر 
مؤقــت لمنــع اعتقــال الحريديــم الممتنعيــن عــن الخدمــة، إلا أن المحكمــة أوقفــت تنفيــذه. وقــد صُُممــت هــذه الإجــراءات لضمــان 
بقــاء عــدد مــن الأحــزاب الصغيــرة داخــل الائــتلاف، غيــر أن اســتطلاعات الــرأي تشــير إلــى أنهــا شــديدة الرفــض شــعبياًً، وقــد تنقلــب 
ــات بقــاؤه السياســي مرتبطــاًً بقدرتــه علــى إدارة ائــتلاف متشــظٍٍّ، والاســتفادة مــن انقســامات خصومــه، وتكــرار  علــى نتنياهــو. وب

ــة. ــه القديمــة فــي تجــاوز الأزمــات الانتخابي مهارت
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حتى مع اقتراب الهجوم البري، تريد الولايات المتحدة وإيران إبقاء إسرائيل غير القابلة للتنبؤ بعيداً عن الحرب

https://www.haaretz.com/middle-east-news/19-07-2026/

ــى أن  ــد المؤشــرات إل ــد التدريجــي، تتزاي ــن التصعي ــد أســابيع م بع
ــر  ــد وأكث ــح أش ــد تصب ــران ق ــدة وإي ــات المتح ــن الولاي ــرب بي الح
ــاًً عــدم دخــول إســرائيل  ّـل الطرفــان حالي ــك، يفض� اتســاعاًً. ومــع ذل
فــي مواجهــة جديــدة فــي الخليــج الفارســي؛ فإيــران تتجنــب توســيع 
ــاًً غيــر قابــل للتنبــؤ،  الحــرب لأنهــا تنظــر إلــى إســرائيل بوصفهــا لاعب
فيمــا لا تحتــاج الولايــات المتحــدة فــي الظــروف الراهنــة إلى مشــاركة 
عســكرية إســرائيلية. غيــر أن التوســع الجغرافــي للحــرب أو الحســابات 

السياســية الداخليــة لبنياميــن نتنياهــو قــد يدفعــان إســرائيل إلــى دخــول الصــراع. وباســتثناء تحقيــق انتصــار أمريكــي حاســم علــى 
إيــران، وهــو أمــر يبــدو بعيــد المنــال حاليــاًً، لــن تجنــي إســرائيل فائــدة واضحــة مــن حــرب أطــول وأكثــر اتســاعاًً. ومــع ذلــك، لــم 
تقــدم الحكومــة الإســرائيلية، كمــا حــدث خلال حــرب يونيــو 2025 والجولــة الثانيــة مــن القتــال مــع إيــران فــي فبرايــر 2026، تفســيراًً 
واضحــاًً لأهــداف مشــاركتها وكلفتهــا ومكاســبها المحتملــة. كمــا انتهــت الحــرب الســابقة مــن دون تحقيــق أهدافهــا المعلنــة، المتمثلــة 
ــد  ــووي والصاروخــي. وتشــمل مؤشــرات اســتعداد واشــنطن لتصعي ــر البرنامجيــن الن ــي وتدمي فــي تغييـر النظــام السياســي الإيران
العمليــات المواقــف الحــادة لدونالــد ترامــب، واســتهداف البنــى التحتيــة العســكرية ومنشــآت النقــل، وتهديــد مرافــق الطاقــة، وعــودة 
عشــرات طائــرات التــزود بالوقــود الإضافيــة إلــى إســرائيل وتمركزهــا فــي قواعــد سلاح الجــو، والتحذيــر الصــادر عــن وزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة بشــأن الســفر إلــى إســرائيل والمنطقــة. ووســعت إيــران بدورهــا نطــاق هجماتهــا، واســتهدفت حتــى الســعودية بعــد أربعــة 
أشــهر مــن الهــدوء، كمــا تنســق مــع الحوثييـن فــي اليمــن بشــأن اســتئناف تعطيــل الملاحــة فــي مضيــق بــاب المنــدب. ويتمثــل 
ــر المســار الجنوبــي لمضيــق هرمــز بالقــرب مــن الســواحل العُُمانيــة. وينبــع  أبــرز تحــركات إيــران فــي مهاجمــة الســفن التــي تعب
ســلوك طهــران مــن عامليــن متناقضيــن؛ فمــن جهــة، اكتســب القــادة الإيرانيــون ثقــة أكبــر بعــد تراجــع ترامــب وقبولــه جــزءاًً مهمــاًً 
مــن مطالبهــم فــي مذكــرة التفاهــم الموقعــة الشــهر الماضــي، ومــن جهــة أخــرى، دفعتهــم الضغــوط الاقتصاديــة الشــديدة والخــوف 
مــن الانهيــار المالــي إلــى الســعي لتعزيــز قدرتهــم التفاوضيــة. وقــد أدت الاســتفزازات الإيرانيــة فــي النهايــة إلــى رد عســكري أمريكــي، 
رغــم أن ترامــب لــم يكــن راغبــاًً، علــى مــا يبــدو، فــي اســتئناف الحــرب. وقــد يــؤدي اســتمرار تبــادل الهجمــات إلــى ارتفــاع أســعار 
النفــط خلال الصيــف والإضــرار بــأداء الجمهورييـن فــي انتخابــات التجديــد النصفــي فــي نوفمبــر. ومــن هــذا المنظــور، قــد يكــون 
تكــرار ترامــب مزاعمــه بشــأن الأصــوات المــزورة والتدخــل الخارجــي محاولــة اســتباقية لتبريــر النتائــج المحتملــة للانتخابــات. وتتمثــل 
الروايــة الرســمية لواشــنطن فــي أن الهجمــات الإيرانيــة فــي هرمــز أجبــرت الولايــات المتحــدة علــى الــرد، وأن هــدف العمليــات هــو 
دفــع طهــران إلــى العــودة إلــى المفاوضــات وإحيــاء مذكــرة التفاهــم. غيــر أن بعــض التقديــرات تــرى أن الغــارات الجويــة فــي جنــوب 
إيــران قــد تكــون تمهيــداًً لعمليــة بريــة تشــمل احــتلال أجــزاء مــن الســواحل الجنوبيــة، والســيطرة علــى مضيــق هرمــز، وإنهــاء الوجود 
العســكري الإيرانــي فــي المنطقــة. وقــد يكــون قصــف الجســور والســكك الحديديــة والمطــارات هدفــه منــع نقــل القــوات الإيرانيــة 
إلــى هرمــز، فيمــا يمكــن تفســير اســتهداف قواعــد الجيــش والمنظومــات الصاروخيــة والطائــرات المســيّّرة والــرادارات فــي جنــوب 
إيــران بوصفــه ســعياًً إلــى تمهيــد الطريــق أمــام عمليــة أوســع. ولا تــزال إســرائيل علــى هامــش التطــورات، لكــن تصعيــد الحــرب قــد 
يعرقــل خطــة انســحاب جيشــها مــن قــرى جنــوب لبنــان وتســليم مهمــة مواجهــة البنيــة التحتيــة لحــزب الله إلــى الجيــش اللبنانــي. 
ــة الأرثوذكســية مــن  ــاء طلاب المعاهــد الديني ــة مــع رئيــس أركان الجيــش بشــأن إعف ــم خلاف الحكوم ــي الوقــت نفســه، تفاق وف
الخدمــة العســكرية. وقــد أدت انتقاداتــه لنقــص القــوات القتاليــة إلــى حــملات إعلاميــة شــنها الائــتلاف الحاكــم ضــده، بينمــا تقــدم 
غــادي آيزنكــوت، رئيــس الأركان الســابق، علــى نتنياهــو فــي بعــض اســتطلاعات الــرأي. كمــا يُُنظــر إلــى الضغــط علــى جهــاز الأمــن 
الداخلــي للتحقيــق مــع القنــاة الثانيــة عشــرة بوصفــه جــزءاًً مــن مســاعي الحكومــة للســيطرة علــى وســائل الإعلام وإثــارة مزاعــم 

تســريب معلومــات ســرية قبيــل الانتخابــات.
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 لماذا لا تستطيع إسرائيل المراهنة ضد جي دي فانس؟

https://www.ynetnews.com/opinions-analysis/article/sykn00w8ezx

ــس  ــي دي فان ــي ج ــس الأمريك ــب الرئي ــرة لنائ ــات الأخي ــف التصريح تكش
عــن تشــكّلّ شــرخ جــدي بيــن جانــب مــن تيــار »أمريــكا أولاًً« والحكومــة 
ــية  ــة السياس ــل البني ــخصيات داخ ــس أن ش ــم فان ــد زع ــرائيلية. فق الإس
الإســرائيلية اســتعانت بخدمــات بــراد بارســكيل، أحــد المســؤولين الســابقين 
فــي حملــة دونالــد ترامــب الانتخابيــة، لتنفيــذ عمليــة منســقة تهــدف إلــى 
ــر فــي الجمهورييـن وإضعــاف موقعــه. ومــن وجهــة نظــره، لا تقتصــر  التأثي
ــة،  ــة الأمريكي ــي السياس ــر ف ــة التأثي ــة أجنبي ــة حكوم ــى محاول المســألة عل
بــل تشــمل نشــاط أفــراد مــن داخــل البنيــة السياســية للولايــات المتحــدة 

ــد  ــن الجمهورييـن ضــده. وق لتغييـر مواقــف الناخبي
نشــأ فانــس فــي بيئــة محرومــة بمنطقــة أبالاتشــيا، 
عانــت مشــكلات  الوالــد  أحاديــة  أســرة  داخــل 
ــوق  ــة الحق ــي كلي ــم درس ف ــاًً، ث ــة وإدمان اقتصادي
ــة  ــبكة الاقتصادي ــن الش ــل ضم يـل وعم ــة ي بجامع
لبيتــر ثيــل. وقبــل تقاربــه مــع ترامــب، كان مــن أشــد 
منتقديــه، لكنــه وصــل إلــى منصــب نائــب الرئيــس 
ــثلاًً  ــه مم ــن، بوصف ــب الاب ــد ترام ــن دونال ــم م بدع
ــكا أولاًً«. ويتمحــور تصــوره حــول  ــج »أمري ــارزاًً لنه ب
تقليــص التــدخلات الخارجيــة، والتركيــز علــى القضايــا 
الداخليــة، وتوجيــه المــوارد إلــى المناطــق الأمريكيــة 
المحرومــة. وقــد انعكــس هــذا النهــج علــى سياســته تجــاه إيــران؛ إذ كان مــن أبــرز الداعيــن إلــى التوصــل إلــى تســوية مــع طهــران 
لتجنــب الحــرب، وأُسُــندت إليــه مســؤولية إدارة العلاقــات معهــا. وحــاول قبــل انــدلاع حــرب فبرايــر 2026 تأســيس إطــار دبلوماســي، 
لكنــه لــم ينجــح، ثــم أدار فــي المرحلــة التاليــة مفاوضــات انتهــت بتوقيــع مذكــرة تفاهــم تهــدف إلــى إنهــاء الحــرب. ولذلــك يبــدي 
حساســية خاصــة تجــاه الإجــراءات التــي تُُظهــر إســرائيل بوصفهــا ســبباًً فــي توســيع الحــرب أو إطالــة أمدهــا. كمــا تؤثــر النزعــة الدينية 
لفانــس فــي مواقفــه؛ فقــد اعتنــق الكاثوليكيــة، ولا تربطــه بإســرائيل، بــخلاف بعــض تيــارات الصهيونيــة المســيحية، علاقــة عاطفيــة 
أو لاهوتيــة خاصــة، بــل تتمحــور رؤيتــه أساســاًً حــول القوميــة والمصالــح الأمريكيــة. وقــد عــززت التقاريــر والصــور المتعلقــة باعتــداء 
يهــود متطرفيــن علــى ســائحين مســيحيين فــي القــدس، ومهاجمــة راهبــة، وتخريــب رمــوز مســيحية علــى أيــدي عســكريين، وطــرح 
تصــورات لتوســيع الأراضــي الإســرائيلية نحــو لبنــان، اعتقــاد بعــض المحافظيــن الأمريكييـن بــأن المســيحيين يتعرضــون للضغــط فــي 
ّـب علــى التيــارات المســيحية المؤيــدة لهــا الدفــاع عــن تــل أبيــب. ومــع ذلــك، أدى فانــس دوراًً نشــطاًً فــي  إســرائيل، وهــو مــا يصع�
تحريــر الرهائــن الإســرائيليين، وتحدثــت عائلاتهــم، ولا ســيما عائلــة عيــدان ألكســندر، عــن التزامــه الشــخصي بهــذا الملــف؛ ومــن ثــم 
فــإن اختــزال العلاقــة معــه فــي الخلافــات المرتبطــة بإيــران أو انتقاداتــه لإســرائيل قــد يــؤدي إلــى خســارة قنــوات مهمــة للتعــاون. 
وقــد ركــزت السياســة الخارجيــة الإســرائيلية خلال العقديــن الماضييـن بصــورة مفرطــة علــى الجمهورييـن، بينمــا ضعفــت علاقاتهــا 
بالحــزب الديمقراطــي، ولذلــك قــد تضعهــا المواجهــة المتزامنــة مــع فانــس فــي موقــف يتبنــى فيــه أبــرز مرشــحي الحزبيــن توجهــاًً 
ســلبياًً تجاههــا. وقــد يبتعــد فانــس، مــع اقتــراب المنافســة الرئاســية، عــن الجنــاح القومــي المتشــدد ويتجــه نحــو مواقــف أكثــر 
اعتــدالاًً لكســب دعــم الإنجيلييـن. وســيكون التركيــز الحصــري علــى ماركــو روبيــو، وتجاهــل احتمــال ترشــح فانــس للرئاســة أو توليــه 
المنصــب وفــق آليــات الخلافــة الدســتورية، خطــوة شــديدة المخاطــر. وعلــى إســرائيل أن تعيــد بنــاء علاقاتهــا بالديمقراطييـن، وتحافظ 
فــي الوقــت نفســه علــى قنــوات الاتصــال مــع فانــس، وأن تركــز علــى مجــالات التفاهــم، ولا ســيما التعــاون فــي ملــف الرهائــن، بــدلاًً 

مــن تضخيــم نقــاط الــخلاف.
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 هل يستطيع العراق حسم ملف السلاح قبل الثلاثين من سبتمبر المقبل؟
ــوات  ــة ق ــاء مهم ــن لانته ــد المعل ــبتمبر 2026، الموع ــراب 30 س ــع اقت م
التحالــف الدولــي بقيــادة الولايــات المتحــدة فــي العــراق، أصبــح ملــف سلاح 
الجماعــات المســلحة أحــد أهــم الاختبــارات التــي تواجههــا حكومــة بغــداد. 
ــات مرتبطــاًً بصــورة  ــل ب ــة، ب ــة داخلي ــف مجــرد قضي ــد هــذا المل ــم يع ول
مباشــرة بعلاقــات العــراق مــع الولايــات المتحــدة، والصــراع بيــن واشــنطن 
وطهــران، ومســتقبل موقــع الجماعــات المســلحة داخــل البنيتيــن السياســية 
ــح الزيــدي  ــي فال ــوزراء العراقــي عل ــارة رئيــس ال ــبلاد. وخلال زي ــة لل والأمني

إلــى واشــنطن، تصــدرت القضايــا الاقتصاديــة والاســتثمارية المباحثــات، غيــر أن الولايــات المتحــدة ربطــت توســيع تعاونهــا مــع بغــداد 
بإحــراز تقــدم ملمــوس فــي حصــر الــسلاح بيــد الدولــة. وتــرى الحكومــة والقــوى الداعمــة لهــا أن المســار الجــاري خطــوة نحو ترســيخ 
ســلطة المؤسســات الرســمية، بينمــا ترفــض بعــض الجماعــات المســلحة اتخــاذ أي إجــراء قبــل الانســحاب الكامــل للقــوات الأجنبيــة. 
وقــد ربطــت إحــدى الجماعــات تســليم سلاحهــا أو تقييـده بالحصــول علــى ضمانــات بشــأن مســتقبلها الداخلــي وتنفيــذ الانســحاب 
العســكري الأجنبــي، مبــررة اســتمرار احتفاظهــا بالــسلاح بوجــود تهديــدات خارجيــة تســتهدف ســيادة العــراق وأمنــه، لكنهــا تؤكــد أنها لا 
تعــارض تنظيــم الملــف تحــت إشــراف الدولــة، شــريطة أن يتــم ذلــك بالتوافــق والضمانــات، لا بالإكــراه. أمــا عصائــب أهل الحــق، وهي 
مــن أبــرز قــوى الإطــار التنســيقي، فتعــرف المســألة لا بوصفهــا »تســليم الــسلاح«، بــل نقــل صلاحيــة إصــدار أوامــر اســتخدامه إلــى 
القائــد العــام للقــوات المســلحة. ووفــق هــذا التصــور، يبقــى الــسلاح بحــوزة وحــدات الحشــد الشــعبي، مــع إنهــاء الروابــط السياســية 
دُّّم إعلان فصــل حركــة صادقــون السياســية عــن جناحهــا  والعقائديــة لبعــض التشــكيلات، وحصــر القــرار العملياتــي بالدولــة. كمــا ق�
المســلح بوصفــه إجــراءًً لبنــاء الثقــة وتشــجيع بقيــة الجماعــات. وجــرت داخــل الإطــار التنســيقي حــوارات بوســاطة عمــار الحكيــم، 
وأعلنــت بعــض التشــكيلات، ومنهــا كتائــب الإمــام علــي، انفصالهــا التنظيمــي، فيمــا أبــدت جماعــات أكثــر تحفظــاًً اســتعدادها لبحــث 
القضيــة بعــد خــروج القــوات الأجنبيــة. ويُُتوقــع تشــكيل لجــان متخصصــة لمواصلــة المفاوضــات عقــب عــودة رئيــس الــوزراء مــن 
واشــنطن. ويمكــن أن يشــكل التــزام الولايــات المتحــدة بموعــد 30 ســبتمبر أهــم أداة تفاوضيــة بيــد الحكومــة لنقــل ســلطة الــسلاح 
إلــى المؤسســات الرســمية، بينمــا ســيمنح أي تأخيــر الجماعــات المعارضــة ذريعــة لتبريــر اســتمرار الوضــع الراهــن. ولا تــزال كتائــب 
حــزب الله وحركــة النجبــاء مــن أشــد المعارضيــن لنــزع سلاح الجماعــات أو حلهــا. كمــا زادت الهجمــات الأخيــرة بالطائــرات المســيّّرة 
علــى القنصليــة الأمريكيــة فــي أربيــل ومحيــط المطــار مــن تعقيــد المفاوضــات الداخليــة. ولــم تتبــنََّ أي جماعــة هــذه الهجمــات، فيما 
َـم الهجمــات ضمــن تداعيــات  نفــت بعــض التيــارات القريبــة مــن الفصائــل المســلحة إطلاق الطائــرات مــن الأراضــي العراقيــة. وتُُقي�
المواجهــة الإيرانيــة الأمريكيــة، لكنهــا قــد تزيــد الضغــوط الأمريكيــة علــى بغــداد. وعلــى الرغــم مــن تقــدم الحــوارات، يبقــى احتمــال 
الحــل الكامــل للجماعــات المســلحة ضعيفــاًً، بينمــا يتمثــل الســيناريو الأرجــح فــي إعــادة تنظيمهــا، وتقليــص قدراتهــا العملياتيــة، 
وجمــع جــزء مــن الأســلحة الثقيلــة، ولا ســيما الصواريــخ الباليســتية والطائــرات المســيّّرة. ومــن المرجــح أن تقبــل واشــنطن بدمــج 
بعــض الجماعــات فــي المؤسســات الرســمية والتعامــل قانونيــاًً مــع المعارضيــن، مــا دامــت قواتهــا وســفارتها ومصالحهــا لا تتعــرض 
للاســتهداف. ومــن ثــم، لا يمثــل 30 ســبتمبر مجــرد موعــد لانتهــاء مهمــة التحالــف، بــل معيــاراًً لقيــاس قــدرة الحكومــة علــى تحويــل 
التفاهمــات السياســية إلــى نظــام أمنــي جديــد، واختبــاراًً لانتقــال الجماعــات المســلحة مــن منطــق »المقاومــة« إلــى منطــق »الدولة«.
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 »وسيم« و»مقاتل عظيم«: زعيم العراق الجديد يسعى إلى كسب رضا واشنطن 

ــى وروسياهونغ كونغ؟  ــد، إل ــي الجدي ــوزراء العراق ــس ال ــدي، رئي ــح الزي ــي فال ّـه عل توج�
ــى  ــعياًً إل ــئ، س ــه المفاج ــن تعيين ــة م ــابيع قليل ــد أس ــنطن بع واش
ــد  ــه كان ق ــم أن ــب، رغ ــد ترام ــإدارة دونال ــداد ب ــات بغ ــم علاق ترمي
ــي  ــض، ف ــت الأبي ــاء البي ــن لق ــط م ــام فق ــتة أي ــل س ــارك، قب ش
مراســم تشييـع آيــة الله علــي خامنئــي، المرشــد الإيرانــي الــذي قُُتــل. 
وخلال اللقــاء، وصــف ترامــب الزيــدي بأنــه »بطــل جديــد«، و»مقاتــل 
عظيــم«، و»صديــق للولايــات المتحــدة«، و»قــوي«، و»مذهــل«، 
و»وســيم«، بــل أضــاف مأدبــة غــداء غيــر مدرجــة مســبقاًً إلــى جــدول 

https://www.ft.com/content/56c5-86436e4-49a-86b4f-8

الزيــارة. وكان الزيــدي قــد أعلــن أن مهمتــه الأساســية تتمثــل 
فــي »مصادقــة ترامــب«. وجــاء اللقــاء بــدور مــن تــوم بــاراك، 
ــدي،  ــن الزي ــن م ــد المقربي ــب وأح ــاص لترام ــوث الخ المبع
ــن  ــوازن بي ــق ت ــراق تحقي ــى الع ــه عل ــن في ــت يتعي ــي وق ف
تحســين علاقاتــه بواشــنطن والحفــاظ علــى روابطــه التاريخيــة 
بطهــران. وقــد جعــل اســتئناف المواجهــة بيــن الولايــات 
المتحــدة وإيــران منــذ مــارس، والإغلاق الفعلــي لمضيــق هرمــز، 
هــذا التــوازن أكثــر صعوبــة، فيمــا يواجــه العــراق أزمــة ماليــة 
داخليــة نتيجــة تراجــع صادراتــه النفطيــة، التــي تمثــل معظــم 
ّـم المســؤولون  إيــرادات الدولــة، بأكثــر مــن 50 فــي المئــة. وقي�
العراقيــون والأمريكيــون اللقــاء بوصفــه ناجحــاًً؛ إذ اســتطاع الزيــدي، مــن خلال تأكيــده الإرث الحضــاري للعــراق وبنــاء تواصــل 
شــخصي مــع ترامــب، كســب انطبــاع إيجابــي لديــه. غيــر أن منتقديــن يــرون أن وعــود رئيــس الــوزراء، ولا ســيما تعهــده بنــزع 
سلاح الجماعــات الشــيعية المســلحة، صيغــت للاســتهلاك السياســي فــي واشــنطن أكثــر مــن اســتنادها إلــى قــدرة فعليــة علــى 
التنفيــذ. فعــدد كبيــر مــن هــذه الجماعــات يرتبــط بإيــران، وشــارك فــي عمليــات خلال الحــرب الأمريكيــة الإســرائيلية عليهــا، 
ومــع ذلــك دعــم ترشــيح الزيــدي لرئاســة الــوزراء. ويأتــي هــذا النهــج ضمــن نمــط شــائع لــدى قــادة المنطقــة فــي التعامــل 
ــة تقليــص مخاطــر  مــع ترامــب، يقــوم علــى تقديــم وعــود كبيــرة، وإبــراز الانســجام مــع أولويــات الولايــات المتحــدة، ومحاول
ــة شــخصية  ــاء علاق ــن خلال بن ــد الشــرع، م ــس الســوري أحم ــد نجــح الرئي ــة. وق ــة المفاجئ ــراءات الأمريكي ــات أو الإج العقوب
ــادة  ــأن ق ــر ب ــاب. ويســود تقدي ــة للإره ــدول الراعي ــة ال ــن قائم ــوريا م ــع اســم س ــى إعلان رف ــي الحصــول عل ــب، ف ــع ترام م
ــرى. ــر مــن توقعهــم تحقيــق مكاســب كب ــة لسياســات ترامــب أكث ــى الحــد مــن الكلفــة المحتمل الشــرق الأوســط يســعون إل

والتقــى الزيــدي فــي واشــنطن مســؤولي شــركات أمريكيــة كبــرى، بينهــا شــركات نفطيــة، وكان التفاوض مع شــركة شــيفرون بشــأن 
إنشــاء شــبكة خطــوط أنابيــب لتجــاوز مضيــق هرمــز مــن أبــرز الموضوعــات المطروحــة. ولــم يتضــح بعــد مــا إذا كانــت هــذه 
الاتصــالات ســتؤدي إلــى اســتثمارات أو تمويــل دفاعــي أو نتائــج عمليــة. وكانــت علاقــات بغداد وواشــنطن قــد تراجعــت خلال عهد 
محمــد شــياع الســوداني، إذ رأى مســؤولو إدارة ترامــب أنــه مرتبــط بالمصالــح الإيرانيــة وعاجــز عــن ضبــط الجماعــات المســلحة. 
وفــي مطلــع العــام، أوقفــت الولايــات المتحــدة تحويــل شــحنات الــدولار النقــدي إلــى العــراق للضغــط على النخــب الحاكمــة، لكنها 
اســتأنفتها بعــد تولــي الزيــدي منصبــه. والزيــدي رجــل أعمــال يبلــغ 41 عامــاًً ولا يمتلــك خبــرة سياســية أو دبلوماســية، وهــو مالك 
ُـرم عــام 2024، بطلــب أمريكــي، من التعــاملات بالدولار بســبب اتهامات بغســل الأمــوال لصالح  مصــرف الجنــوب الإسلامــي، الــذي ح�
إيــران والجماعــات المتحالفــة معهــا. كمــا مثّّلــت المشــاركة الشــعبية الواســعة فــي مراســم تشييـع خامنئــي داخــل العــراق دلــيلاًً 
واضحــاًً علــى نفــوذ طهــران. وعلــى الرغــم مــن الشــائعات بشــأن ضغــوط إيرانية لإلغــاء زيــارة واشــنطن، امتنــع الزيــدي خلال لقائه 
ترامــب عــن تأييـد انتقاداتــه لطهــران، وحــوّّل النقــاش نحــو العلاقــات الاقتصاديــة وانســحاب مــا تبقــى مــن القــوات الأمريكية في 
ســبتمبر. ومــع ذلــك، تبــدو إمكانيــة تحقيــق الأهــداف الأمريكيــة محــدودة؛ فبعــض الجماعــات تحدثــت عــن الاندماج فــي القوات 
الرســمية، لكــن الفصائــل الأقــرب إلــى طهــران لا تــزال معارضــة، كمــا أن قدرتهــا علــى زعزعــة الاســتقرار تهــدد الاســتثمار الأجنبــي. 
وطالــب عــدد مــن الجمهورييـن بإجــراءات أكثــر وضوحــاًً، معتبريــن وعــود الزيــدي غيــر كافيــة، بينمــا يــرى محللــون آخــرون أن 
رضــا ترامــب عــن علاقتــه الشــخصية برئيــس الــوزراء العراقــي قــد يجعــل التفاصيــل وأوجــه القصــور التنفيذيــة فــي مرتبــة ثانوية.
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 اتساع الانقسام: هل تؤيد أغلبية الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل؟
يكشــف التصويــت الأخيــر فــي مجلــس النــواب الأمريكــي علــى 
ــى  ــة إل ــنوية المقدم ــكرية الس ــاعدة العس ــوري للمس ــف الف الوق
ــي  ــر ف ــآكل خطي ــن ت ــارات دولار، ع ــة 3.3 ملي ــرائيل، والبالغ إس
ــل 212  ــن أص ــي. فم ــزب الديمقراط ــل الح ــرائيل داخ ــة إس مكان
نائبــاًً ديمقراطيــاًً، صــوّّت 103 نــواب لمصلحــة وقــف المســاعدة، 
ــور«.  ــواب بـ»الحض ــرة ن ــوّّت عش ــا ص ــاًً، فيم ــه 98 نائب وعارض
ــة  ــبب معارض ــاف بس ــة المط ــي نهاي ــرح ف ــقط المقت ــد س وق
ــر  يـن، غي ــن الديمقراطي ــزء م ــاًً وج يـن تقريب ــع الجمهوري جمي

ــر أن  ــة أظه ــة الديمقراطي ــف الكتل ــارب نص ــا يق يـد م أن تأي
قضيــة إســرائيل أصبحــت مــن أبــرز خطــوط الانقســام داخــل 
ــدّّم المقتــرح تومــاس ماســي، النائــب الجمهــوري  الحــزب. وق
المنتقــد لقيــادة حزبــه، وكان الجمهــوري الوحيــد الــذي أيــده. 
وفــي المقابــل، صــوّّت لمصلحتــه عــدد مــن كبــار الشــخصيات 
الديمقراطيــة التــي عُُرفــت ســابقاًً بدعــم إســرائيل، مــن بينهــم 
ــة الحزبيــة. وعــارض  نانســي بيلوســي وبعــض مســؤولي الكتل
زعيــم الأقليــة الديمقراطيــة وقــف التمويــل، لكنــه لــم يمــارس 
ــده،  ــت ض ــى التصوي ــاء عل ــار الأعض ــة لإجب ــاًً منظم ضغوط
ــاط  ــرض الانضب ــل، ولأن ف ــاًً أن يفش ــرح كان مرجح لأن المقت
ــارات: معارضــة  ــة اعتب ــى ثلاث ــاًً إل ــف المســاعدة أساس ــدو وق ــتند مؤي ــي. واس ــق الانقســام الداخل ــن أن يعم ــي كان يمك الحزب
ــة وحجــم الأضــرار  ــة إدارة الحــروب الإقليمي ــاد طريق ــا شــخصياًً؛ وانتق ــس وزرائه ــة ورئي ــة الإســرائيلية الحالي سياســات الحكوم
التــي لحقــت بالمدنييـن، والتــي وصفهــا بعــض النــواب بأنهــا »إبــادة جماعيــة«؛ والقــول إن إســرائيل دولــة ثريــة ذات موازنــة 
دفاعيــة كبيــرة ولا تحتــاج إلــى دعــم أمريكــي مباشــر. وحتــى بعــض معارضــي المقتــرح لــم يدافعــوا عــن إســرائيل صراحــة، بــل 
ــود غيــر مرتبطــة بالموضــوع ومثيــرة للإشــكال. ــادرة أو باشــتمالها علــى بن ــرروا تصويتهــم الســلبي بالطابــع الاســتعراضي للمب ب

وقــد يؤثــر هــذا التحــول مباشــرة فــي مســتقبل المســاعدات العســكرية الأمريكيــة. فمــن المحتمــل أن تنقــل انتخابــات التجديــد 
ــة.  ــات الأمني ــة العلاق ــى الديمقراطييـن، مــا ســيزيد الضغــوط لإعــادة هيكل ــواب إل ــة مجلــس الن ــر أغلبي النصفــي فــي 3 نوفمب
وتتفــاوض الولايــات المتحــدة وإســرائيل علــى اتفــاق يحــل محــل مذكــرة التفاهــم الأمنيــة الموقعــة عــام 2018، والســارية حتــى 
عــام 2028. وتشــير التقاريــر إلــى توجــه نحــو خفــض تدريجــي للمســاعدات المباشــرة فــي الاتفــاق المقبــل، لكن الســؤال الرئيســي 
ــة  ــه. ومــن المرجــح أيضــاًً أن يخضــع التعــاون بيــن الصناعــات الدفاعي ــل بســرعته ونطاق ــدأ الخفــض، ب ــق بمب ــم يعــد يتعل ل
فــي البلديــن لرقابــة أشــد وقيــود أكبــر علــى اســتخدام الأســلحة الأمريكيــة. وقــد انكشــفت كذلــك الهشاشــة البنيويــة لمذكــرة 
ــى التمويــل مــن الكونغــرس. وكان  ــة الحصــول ســنوياًً عل ــى الإدارة الأمريكي ــاًً، ويتعيــن عل ــاًً ملزم التفاهــم؛ فهــي ليســت قانون
التأييـد الواســع مــن الحزبيــن يضمــن هــذه العمليــة فــي الســابق، لكــن التصويــت الأخيــر أظهــر أن تنفيــذ الالتزامــات المتبقيــة 
ــار إســرائيل والحكومــة الأمريكيــة علــى  مــن الاتفــاق الحالــي قــد يواجــه عراقيــل أيضــاًً. وقــد يــؤدي وقــف التمويــل إلــى إجب
إيجــاد مصــادر بديلــة لتمويــل عقــود تســليح أُبُرمــت مســبقاًً. ويتمثــل المحــور الأساســي لتحــول مواقــف الديمقراطييـن فــي 
القضيــة الفلســطينية، إذ تــرى شــريحة متزايــدة مــن قاعدتهــم الانتخابيــة أن إســرائيل دولــة قمعيــة وأن سياســاتها تتعــارض مــع 
القيــم والمصالــح الأمريكيــة. وقــد انعكــس هــذا الاتجــاه علــى مكانــة لجنــة الشــؤون العامــة الأمريكيــة الإســرائيلية »أيبــاك«، 
التــي أصبحــت فــي نظــر كثيريــن رمــزاًً للنفــوذ الســلبي فــي السياســة الداخليــة الأمريكيــة. وقــد يخفــف تغييـر حقيقــي فــي 
سياســة إســرائيل تجــاه الفلســطينيين مــن انتقــادات الديمقراطييـن المعتدليــن، لكــن الوعــود العامــة والتصريحــات اللفظيــة لــم 
تعــد كافيــة لعكــس المســار القائــم. كمــا أن دعــم الجمهورييـن لإســرائيل ليــس مضمونــاًً؛ فتصريحــات جــي دي فانــس الحــادة 
ــزة الاســتخبارات  ــري إبســتين بأجه ــة لجيف ــصلات المحتمل ــام الأمريكــي، وال ــرأي الع ــي ال ــر ف بشــأن محــاولات إســرائيل التأثي
ــآكل التأييـد  ــداد ت ــى امت ــر محــدد، تشــير إل ــى أجــل غي ــران إل ــع إي ــي اســتمرار الحــرب م ــب ف ــل أبي ــة ت ــرائيلية، ورغب الإس
ــن. ــمل الحزبي ــد تش ــة الأم ــة طويل ــب أزم ــل أبي ــنطن وت ــن واش ــات بي ــه العلاق ــم، تواج ــن ث ــكا أولاًً«. وم ــاح »أمري ــى جن إل
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ــاب،  ــي الإره ــاًً ف ــولاًً مفاجئ ــح، تح ــى الأرج ــي، عل ــذكاء الاصطناع ــن يُُحــدث ال ل
ــن  ــف الفاعلي ــات، وعن ــة الجماع ــل لامركزي ــة، مث ــات القائم ــيعزز الاتجاه ــل س ب
المنفرديــن، والدعايــة الرقميــة، والتجنيــد، وتزييـف المعلومــات، والدعــم العملياتي. 
ــبب  ــي، بس ــكار التكنولوج ــن رواد الابت ــادة م ــة ع ــات الإرهابي ــد الجماع ولا تُُع
ــك  ــراق الاســتخباراتي، ولذل ــة وخطــر الاخت ــوط الأمني ــة مواردهــا والضغ محدودي
تفضــل الوســائل الرخيصــة والموثوقــة، مثــل الأســلحة الناريــة والعبــوات الناســفة 
والعمليــات الانتحاريــة والهجمــات بالمركبــات. وقــد نُُفــذ أكثــر مــن 80 فــي المئــة 
مــن الهجمــات الإرهابيــة خلال العقــد الماضــي بالأســلحة الناريــة أو القنابــل. ومــع 
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ــى  ــدرة عل ــات بق ــذه الجماع ــع ه ــك، تتمت ذل
التوظيــف الــخلاق للتقنيــات الجاهــزة؛ فقــد 
اســتخدم تنظيــم داعــش شــبكات التواصــل 
المشــفرة،  المراســلة  وتطبيقــات  الاجتماعــي 
المســيّّرة  الطائــرات  بينمــا دمــج حــزب الله 
والذخائــر الموجهــة والعمليــات الاســتخباراتية في 
ــد  ــر الأم ــر قصي ــم أث ــتراتيجيته. وســيظهر أه اس
للــذكاء الاصطناعــي فــي الدعايــة والتجنيــد؛ 
إذ تتيــح الأدوات التوليديــة إنتــاج النصــوص 
والصــور والأصــوات ومقاطــع الفيديــو والترجمــات 
والمحتــوى المخصــص بســرعة وكلفــة منخفضــة. 
ــل  ــة أو المي ــة المتطرف ــراب أو الذكوري ــن أو الســخط السياســي أو الشــعور بالاغت ــر أو الدي ــق العم ــائل وف ــن تكييـف الرس ويمك
ــة.  ــار الكاذب ــف والأخب ــادة ومشــاهد العن ــق اخــتلاق تصريحــات الق ــات التزييـف العمي ــح تقني ــا تتي ــرة. كم ــات المؤام ــى نظري إل
وقــد قدمــت فــروع مرتبطــة بتنظيــم القاعــدة تدريبــاًً علــى اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي إنتــاج الدعايــة والتطــرف، بينمــا 
ــاراًً  ــارس 2024 أخب ــي م ــوس ف ــة كروك ــد هجــوم قاع ــام 2023، ونشــر بع ــذ ع ــة من ــم داعــش خراســان دورات تدريبي نظــم تنظي
زائفــة بواســطة مذيــع اصطناعــي. غيــر أن زيــادة المحتــوى لا تعنــي بالضــرورة زيــادة الإقنــاع، كمــا أن المنصــات أنفقــت مليــارات 
الــدولارات ووظفــت عشــرات الآلاف مــن المتخصصيــن لإزالــة المحتــوى المتطــرف. وخلال الأزمــات، يمكــن للــذكاء الاصطناعي نشــر 
الشــائعات وادعــاءات المســؤولية الزائفــة وأرقــام الضحايــا المختلقــة والروايــات التحريضيــة بســرعة، بمــا قــد يــؤدي إلــى اضطرابات 
أو هجمــات انتقاميــة أو ذعــر عــام أو ردود حكوميــة مفرطــة. كمــا يمكنــه تعزيــز التصيــد الاحتيالــي والهويــات والوثائــق المزيفــة 
والجمعيــات الخيريــة الوهميــة وعمليــات الاحتيــال المالــي وبالعــملات المشــفرة لتمويــل الجماعــات. وقد تعمــل روبوتــات المحادثة 
مدربــاًً أو داعيــة أو مرشــداًً أو رفيقــاًً عاطفيــاًً، فتُُبقــي الأفــراد المعزوليــن علــى مســار التطــرف، وهــو خطــر مهــم خصوصــاًً بالنســبة 
إلــى الفاعليــن المنفرديــن. ومــع ذلــك، لا يــؤدي العــزل الاجتماعــي أو التعــرض للمحتــوى المتطــرف وحدهمــا إلــى الإرهــاب، إذ 
تظــل العوامــل السياســية والنفســية والاجتماعيــة حاســمة. ويُُســتخدم الــذكاء الاصطناعــي أيضــاًً فــي تحديــد الأهــداف، والترجمــة، 
وجمــع معلومــات المصــادر المفتوحــة، وتخطيــط المســارات، وتصميــم المــواد المتفجــرة، والتشــفير، والبرمجــة. وفــي مايــو 2026، 
اســتضافت منصــة هاغينــغ فيــس وحدهــا 368,944 نموذجــاًً لتوليــد النصــوص، و100,333 نموذجــاًً لتحويــل النــص إلــى صــورة، 
و5,670 نموذجــاًً لتحويــل النــص إلــى كلام، و1,723 نموذجــاًً لتحويــل النــص إلــى فيديــو. كمــا أظهــرت قضيــة تفجيــر دلهــي فــي 
نوفمبــر 2025 أن المتهــم الرئيســي اســتخدم يوتيــوب وتشــات جــي بــي تــي لتعلــم صنــع قنبلــة صاروخيــة. لكــن الــذكاء الاصطناعي 
لا يعــوض الثقــة التنظيميــة أو الخبــرة الميدانيــة أو الأمــن العملياتــي أو القــدرة الفعليــة علــى التنفيــذ. أمــا المخاطــر الكيميائيــة 
والبيولوجيــة فهــي خطيــرة لكنهــا محــدودة؛ إذ يمكــن للــذكاء الاصطناعــي تســهيل تصميــم العوامــل الخطــرة وتحليــل البروتينــات 
وحــل المشــكلات المختبريــة، غيــر أن إنتــاج سلاح بيولوجــي يظــل بحاجــة إلــى مختبــر ومــواد ومعرفــة ضمنيــة وتمويــل ومهــارات 
عاليــة. وقــد يأتــي الخطــر الأكبــر مــن أفــراد عدمييـن أو جماعــات طائفيــة تســعى إلــى إيقــاع خســائر واســعة. وفــي المقابــل، 
ستســتخدم الحكومــات الــذكاء الاصطناعــي لتحليــل الأنمــاط، ومراقبــة الســفر والمعــاملات، واكتشــاف المحتــوى المتطــرف، وتحليل 
الاتصــالات، والترجمــة الآليــة، والتعــرف إلــى الوجــوه، وتعقــب المركبــات. غيــر أن هــذه القــدرات تزيــد مخاطــر الإيجابيــات الكاذبــة 
والتمييـز والمراقبــة الشــاملة ونشــوء دولــة رقابيــة؛ ولذلــك تبــرز ضــرورة التدقيــق المســتقل، والتعــاون بيــن الحكومــات والقطــاع 

ــة. ــة والحقــوق المدني ــة الخصوصي ــة، وحماي ــة القضائي ــة، والرقاب ــة والبيولوجي الخــاص، والتقييـم المســتمر للمخاطــر الكيميائي
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 صفقة المحركات ومقاتلات »إف-٣٥« لتركيا: تداعيات على توازن القوى الإقليمي والعالمي

تمضــي الإدارة الأمريكيــة فــي إبــرام صفقــة تتجــاوز قيمتهــا 700 مليــون دولار لبيع 
محــركات »إف-110« إلــى تركيــا لاســتخدامها فــي مقاتلتهــا الوطنيــة مــن الجيــل 
الخامــس »قــآن«. ولا تُُعــد هــذه الخطــوة مجــرد صفقــة تقنيــة، بــل قــد تمهــد 
لعــودة أنقــرة الكاملــة إلــى برنامــج »إف-35«. ويتمثــل الهــدف المعلــن لواشــنطن 
ــر  ــف شــمال الأطلســي، غي ــز حل ــا إحــدى ركائ ــا بوصفه ــى تركي فــي الحفــاظ عل
ــة  ــدرات دول ــز ق ــة مخاطــر رئيســية: تعزي ــى ثلاث أن هــذه السياســة تنطــوي عل
تخــوض منافســة هجوميــة مــع أعضــاء غربييـن فــي الحلــف، ولا ســيما اليونــان؛ 

https://www.inss.org.il/publication/f-35turkey/

وزيــادة الاحتــكاك الإقليمــي مــن خلال دعــم أنقرة 
ــي  ــرع ف ــد الش ــة أحم ــاس وحكوم ــة حم لحرك
ــة  ــد أمــن شــبكة »إف-35« العالمي ســوريا؛ وتهدي
ــة »إس- ــن منظوم ــرب م ــا بالق ــة وجوده نتيج

ــو 2002  ــا فــي يولي 400« الروســية. وانضمــت تركي
إلــى البرنامــج المشــترك لإنتــاج »إف-35«، لكنهــا 
ــي ســبتمبر 2017 شــراء منظومــة »إس- ــت ف أعلن

400« الروســية بقيمــة 2.5 مليــار دولار. وأدى تســلم 
المكونــات الأولــى فــي يوليــو 2019 إلــى اســتبعادها 
مــن البرنامــج ووقــف تســليم الطائــرات المنتجــة 
لهــا، كمــا فرضــت الولايــات المتحــدة في ديســمبر 
2020 عقوبــات علــى رئاســة الصناعــات الدفاعيــة التركيــة بموجــب قانــون مكافحــة خصــوم أمريــكا. ودفعــت ضغــوط أنقــرة خلال 
ــي  ــن ف ــن الحزبي ــة م ــتمرار المعارضــة الجدي ــم اس ــي، رغ ــاون التكنولوج ــة التع ــى مراجع ــة إل ــي 2025 و2026 الإدارة الأمريكي عام
الكونغــرس، ولا ســيما مــا دامــت تركيــا تحتفــظ بالمنظومــة الروســية. ويتيــح بيــع محــركات »إف-110« المضــي فــي مشــروع »قــآن« 
مــن دون التخلــي الفــوري عــن »إس-400«، لكــن المحــرك وحــده لــن يحــول الطائــرة إلــى مقاتلــة متكاملــة مــن الجيــل الخامــس، 
إذ يظــل هــدف تركيــا النهائــي العــودة إلــى برنامــج »إف-35«. وفــي الوقــت نفســه، تعتــزم أنقــرة شــراء مــا يصــل إلــى 56 مقاتلــة 
»يوروفايتــر تايفــون« مــن بريطانيــا وقطــر وعُُمــان، وتدريــب طياريهــا فــي قطــر. وقــد يــؤدي نجــاح »قــآن« إلــى تحويــل تركيــا إلــى 
مصــدّّر مهــم للمقــاتلات الشــبحية؛ إذ وقعــت إندونيســيا عقــداًً للشــراء، بينمــا أبــدت مصــر والســعودية اهتمامــاًً بهــا. ومــن شــأن 
انتشــار هــذه القــدرات بيــن الــدول الســنية إضعــاف الاحتــكار الإقليمــي الإســرائيلي لمقــاتلات الجيــل الخامــس. كمــا أن القانــون 
الأمريكــي الخــاص بالحفــاظ علــى التفــوق العســكري النوعــي لإســرائيل لــم يُُطبــق رســمياًً حتــى الآن علــى أنقــرة بســبب عضويتهــا 
فــي الناتــو. ويتمثــل أكبــر خطــر تقنــي في تشــغيل مقــاتلات الجيــل الخامــس بالقــرب مــن منظومــة »إس-400« ورادار »91 إن 6 إي«، 
الــذي يبلــغ مــدى كشــفه نحــو 600 كيلومتــر؛ إذ تســتطيع المنظومــة تســجيل البصمــات الراداريــة وأنمــاط الطيــران ونقــاط ضعــف 
»إف-35« أو »قــآن«، ونقــل المعلومــات إلــى روســيا وربمــا الصيــن. ولا يهــدد هــذا التســرب تفــوق الولايــات المتحــدة وإســرائيل 
فقــط، بــل ميــزة جميــع الــدول المالكــة لمقــاتلات »إف-35«. كمــا ســتزيد عــودة تركيــا إلــى البرنامــج مــن وصولهــا إلــى شــبكات 
ــة الإســرائيلية بدورهــا لمخاطــر  ــات الدفاعي ــو. وســتتعرض الصناع ــة الســرية للنات ــد العملياتي ــة المشــتركة والعقائ ــات القتالي البيان
مباشــرة، لأن شــركة الصناعــات الجويــة الإســرائيلية تشــارك فــي إنتــاج أجنحــة »إف-35«، بينمــا تصنــع شــركة إلبيــت نظــام العــرض 
المثبــت علــى خــوذة الطيــار. وقــد تجعــل عــودة تركيــا الملكيــة الفكريــة والتقنيــات الحساســة لهاتيــن الشــركتين أكثــر عرضــة للخطر، 
فــي ظــل توســيع أنقــرة علاقاتهــا مــع روســيا ومحــاور غيــر غربيــة. غيــر أن التهديــد الأساســي لا يقتصــر علــى التكنولوجيــا، بــل يرتبط 
بالاســتراتيجية الإقليميــة التركيــة؛ فتمركــز مقــاتلات »إف-16« وقاعــدة دائمــة للطائــرات المســيّّرة فــي شــمال قبــرص، والتنافــس مــع 
اليونــان، والوجــود العســكري فــي ســوريا، والدعــم السياســي والعملــي لحمــاس، والتقــارب المتزايــد مــع قطر ومصــر والســعودية، كلها 
مؤشــرات إلــى ســعي تركيــا للتحــول إلــى قــوة مســتقلة ومحــور مــوازن فــي العالميــن العربــي والإسلامــي. وقــد يعــزز امــتلاك قــوة 
جويــة مــن الجيــل الخامــس ثقــة أنقــرة بنفســها ويدفعهــا إلــى ســلوك أكثــر هجوميــة فــي البحــر المتوســط والشــرق الأوســط، بمــا 

يحــد مــن حريــة الحركــة الجويــة والبحريــة لإســرائيل ويضعــف التماســك الداخلــي للناتــو.
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 لماذا ينبغي لمجموعة بريكس مقاومة التحول إلى تكتل على النمط الغربي؟

ــام  ــة أم ــي 2024 و2025 المجموع ــس خلال عام ــة بريك ــعة مجموع ــت توس وضع
ســؤالين أســاسيين: كيــف يمكنهــا الحفاظ علــى تماســكها الداخلي، وكيف تســتطيع 
الاضــطلاع بــدور أكثــر فاعليــة فــي الحوكمــة العالميــة؟ ولا تكمــن الإجابة المناســبة 
فــي محــاكاة المؤسســات الغربيــة أو التحــول إلــى تكتــل مغلــق وتصادمــي؛ إذ لــن 
تنجــح بريكــس إلا إذا تبنــت أهدافــاًً مشــتركة تنســجم مــع الأولويــات الداخليــة 
لأعضائهــا وتعكــس فــي الوقــت نفســه احتياجــات غالبيــة دول العالــم. وعــادة مــا 
تكــون المنظمــات الدوليــة نتاجــاًً لتــوازن محــدد للقــوى؛ فقــد أُنُشــئ بعضهــا بعــد 
الحــروب لتثبيــت نتائجهــا العســكرية، بينمــا يعمــل بعضهــا الآخــر علــى تنســيق 

https://www.rt.com/news/-643146bordachev-brics-west-future/

سياســات مجموعــة محــدودة 
مــن الــدول. أمــا بريكــس، فعلــى 
ــم تُُنشــأ  خلاف هــذا النمــوذج، ل
لتكريــس نتائــج حــرب، ولا تقوم 
علــى تراتبيــة عســكرية مشــتركة، 
ــرض سياســة  ــى ف ولا تســعى إل
تشــكيل  أو  موحــدة  خارجيــة 
ــة.  ــوى الخارجي ــد الق ــة ض جبه
المؤسســات  تجــارب  وتُُظهــر 
الأخــرى أن المنظمــة تبلــغ أعلــى 
درجــات فاعليتهــا عندمــا تحافــظ 
غايتهــا  علــى  تركيزهــا  علــى 
ــاح التكامــل  ــد أت ــة. فق الأصلي
الأوروبــي بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة لــدول أوروبــا الغربيــة تعزيــز قاعدتهــا الاقتصاديــة مــن خلال دمــج الأســواق، واكتســاب نفــوذ سياســي أكبــر فــي وقــت 
أُسُــند فيــه جانــب مهــم مــن دورهــا العســكري المســتقل إلــى الولايــات المتحــدة، غيــر أن الاتحــاد الأوروبــي لــم ينجــح فــي 
التحــول إلــى اتحــاد سياســي حقيقــي. كمــا تأسســت رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا لمنــع الصراعــات بيــن الــدول حديثــة 
الاســتقلال وتقليــص المنافســات المدمــرة، لكنهــا ظلــت محــدودة القــدرة علــى التأثيــر فــي التطــورات الداخليــة لأعضائهــا أو 
تقديــم اســتجابة مشــتركة للتنافــس الصينــي الأمريكــي. ونجحــت منظمــة شــنغهاي للتعــاون فــي ترســيخ الاســتقرار فــي الجــزء 
الأوســط مــن أوراســيا الكبــرى أكثــر مــن نجاحهــا فــي أداء دور يتجــاوز مســؤولياتها الإقليميــة. وتتبــع مجموعــة الســبع نموذجــاًً 
ــة تجــاه  ــة والسياســية الغربي ــة لتنســيق السياســات الاقتصادي ــى آلي ــرن الماضــي إل ــذ ســبعينيات الق ــت من ــاًً، إذ تحول مختلف
بقيــة العالــم. ومــع صعــود القــوة الاقتصاديــة للصيــن، وعــودة روســيا، وإعــادة توزيــع القــوة عالميــاًً، لــم تعــد المجموعــة قــادرة 
علــى الادعــاء بأنهــا تمثــل الحوكمــة العالميــة، لكنهــا لا تــزال مركــزاًً فــاعلاًً لتنســيق السياســات الاقتصاديــة والعســكرية الغربيــة. 
وينبغــي ألا تتحــول بريكــس إلــى نســخة منافســة مــن هــذه البنيــة، لأن طبيعتهــا لا تنســجم مــع تقســيم العالــم بصــورة دائمــة 
إلــى معســكرات متخاصمــة. ويُُعــدّّ تحقيــق التنميــة المســتدامة الأســاس الأنســب لدورهــا العالمــي؛ فرغــم الاختلافــات الواســعة 
بيــن أعضائهــا فــي الحجــم والثــروة والنظــام السياســي ومســتوى التنميــة، فإنهــم جميعــاًً يحتاجــون إلــى النمــو الاقتصــادي، 
والتحديــث التكنولوجــي، والاســتقرار الاجتماعــي، وتعزيــز الســيادة الوطنيــة، وهــي أولويــات تشــترك فيهــا أيضــاًً غالبيــة الــدول 
الناميــة. ويمكــن لبريكــس إنشــاء آليــات لتمويــل البنيــة التحتيــة، ودعــم التصنيــع، وتعزيــز الأمنيــن الغذائــي والطاقــوي، وتوســيع 
الوصــول إلــى التكنولوجيــا، وتقليــص الاعتمــاد علــى المؤسســات الماليــة الخاضعــة للســيطرة الغربيــة، مــن دون التحــول إلــى 
منظمــة فــوق وطنيــة أو فــرض قيــم سياســية موحــدة أو تشــكيل تحالــف عســكري. وتتمثــل ميــزة هــذا النمــوذج فــي تقديــم 
تعــاون اقتصــادي وتنمــوي مــن دون وصايــة سياســية أو إلــزام الــدول باتبــاع مركــز أيديولوجــي. وقــد يشــكل تنفيــذ برنامــج 
مشــترك فــي غــرب أفريقيــا نقطــة انــطلاق مناســبة؛ فالمنطقــة تعرضــت تاريخيــاًً لاســتغلال واســع مــن القــوى الغربيــة مــن دون 
تحقيــق مكاســب تنمويــة تذكــر. ويمكــن لبرنامــج يركــز علــى الطــرق والكهربــاء والزراعــة والتعليــم والقــدرة الصناعيــة أن يُُظهــر 
ــى  ــاء البنيــة التحتيــة، وزيــادة إنتــاج الغــذاء، وتوســيع الوصــول إل ــات الحقيقيــة لبريكــس، بحيــث يُُقــاس النجــاح ببن الإمكان
الطاقــة، وتعزيــز صمــود الاقتصــادات الوطنيــة، لا بالشــعارات المتعلقــة بـ»النظــام العالمــي الجديــد«. وهكــذا تســتطيع بريكــس 
التأثيــر فــي الحوكمــة الدوليــة عبــر بنــاء نمــاذج تعــاون تقــوم علــى التنميــة والســيادة الوطنيــة ومصالــح الأغلبيــة العالميــة، لا 

ــة. ــة السياســية الغربي ــوي والهيمن ــاط الكتل ــى التفــوق العســكري والانضب ــاكل تأسســت عل ــر تكــرار هي عب
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WSJ
 النتائج العكسية لقانون »إنقاذ أمريكا«

ســعى دونالــد ترامــب، فــي خطــاب متلفــز علــى مســتوى الــبلاد، إلــى 
ربــط المخــاوف المتعلقــة بأمــن الانتخابــات الأمريكيــة بدعــم قانــون 
ــر ممــا  ــا أظهــرت، أكث ــق التــي عرضه ــر أن الوثائ ــكا«، غي »إنقــاذ أمري
ــي  ــود الت ــات، القي ــج الانتخاب ــة التلاعــب الواســع بنتائ أثبتــت إمكاني
تواجــه مثــل هــذه العمليــات. كمــا لــم يوضــح الخطــاب كيــف يمكــن 
ــن السياســية  ــذه ســريعاًً مــن الناحيتي ــراره وتنفي ــون يصعــب إق لقان
والإجرائيــة أن يعالــج المشــكلات المزعومــة قبــل انتخابــات التجديــد 

https://www.wsj.com/opinion/donald-trump-save-america-act-elections-

النصفــي. وقــال ترامــب إن الصين 
اشــترت أو ســرقت أو اخترقــت 
ــا  ــن، بم يـن الناخبي ــات ملاي بيان
والعناويــن  الأســماء  يشــمل 
الحزبيــة. وأكــدت  والانتمــاءات 
ــى  ــود إل ــتخباراتية تع ــرة اس مذك
ــب  ــوم الأجان ــام 2020 أن الخص ع
ــراق  ــى اخت ــدرة عل ــون الق يمتلك
بعــض البنــى التحتيــة الانتخابيــة، 
ولا ســيما قواعــد بيانــات تســجيل 
الاقتــراع  ومكاتــب  الناخبيــن 
أن  غيــر  الرســمية.  والمواقــع 
الوثيقــة نفســها شــددت علــى أن 
ــوات  ــرز الأص ــة ف ــب بأنظم التلاع
ّـر نتيجــة الانتخابــات أمــر بالــغ الصعوبــة، لأن أنظمــة الدوائــر الانتخابيــة لا تكــون عــادة متصلــة بالإنترنــت أو  علــى نطــاق يغي�
بعضهــا ببعــض، ولأن كثيــراًً مــن أســاليب الاختــراق تتطلــب حضــوراًً ماديــاًً، فــضلاًً عــن أن عمليــات التدقيــق والســجلات الورقيــة 
يُُرجــح أن تكشــف أي تلاعــب واســع. كمــا اســتند ترامــب إلــى تقاريــر عــن تعديــل نتائــج الانتخابــات رقميــاًً فــي فنــزويلا لإثبــات 
ــي  ــة موضــع خلاف بســبب الاخــتلاف الجوهــري بيــن النظــام السياســي الفنزويل ــر، لكــن هــذه المقارن ــي للتزوي الإمــكان التقن
والبنيــة الانتخابيــة الأمريكيــة اللامركزيــة، التــي تديرهــا مؤسســات الولايــات ومســؤولون انتخابيــون مســتقلون. وتعلقــت مجموعة 
أخــرى مــن الادعــاءات ببرنامــج تســجيل الناخبيــن فــي ميشــيغان، حيــث قيــل إن بعــض العامليــن، الذيــن كانــوا يحصلــون 
علــى بطاقــات هدايــا بحســب مســتوى نشــاطهم، قدمــوا اســتمارات بأســماء أشــخاص غيــر حقيقييـن. وحتــى إذا صحــت هــذه 
المزاعــم، تظــل أســئلة أساســية بلا إجابــة: كــم بلــغ عــدد الاســتمارات المشــبوهة؟ وهــل اعتُُمــدت التســجيلات؟ وهــل صــدرت 
ُـجلت أصــوات بأســماء هــؤلاء الأشــخاص المفترضيــن؟ وطالــب ترامــب بإقــرار قانــون يفــرض تقديــم وثيقة  بطاقــات اقتــراع أو س�
هويــة تحمــل صــورة، ويحظــر التصويــت بالبريــد إلا فــي حــالات المــرض أو الإعاقــة أو الخدمــة العســكرية أو الســفر. وعلــى الرغــم 
مــن أن اســتطلاعاًً أُجُــري العــام الماضــي أظهــر تأييـد 83 فــي المئــة مــن البالغيــن و71 فــي المئــة مــن الديمقراطييـن لمبــدأ 
إثبــات الهويــة، فــإن القانــون المقتــرح يذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك، إذ لا يعتبــر كثيــراًً مــن رخــص القيــادة كافيــة للتســجيل. 
كمــا يتعــارض الحظــر الواســع للتصويــت بالبريــد مــع قوانيــن ولايــات جمهوريــة، بينهــا فلوريــدا وجورجيــا وأجــزاء واســعة مــن 
ُـدار  الغــرب الأوســط. وتتمثــل المشــكلة الأهــم فــي اســتحالة تنفيــذ القانــون قبــل انتخابــات نوفمبــر؛ فالانتخابــات الأمريكيــة ت�
بصــورة لامركزيــة بواســطة نحــو عشــرة آلاف جهــة علــى مســتوى المقاطعــات والمــدن، ولــم يتبــق علــى انتخابــات التجديــد 
النصفــي ســوى مــا يزيــد قلــيلاًً علــى مئــة يــوم، فــي حيــن يبــدأ التصويــت المبكــر قبــل ذلــك. وقــد حــذر حتــى بعــض أعضــاء 
مجلــس الشــيوخ الجمهورييـن المؤيديــن للتحقــق مــن هويــة الناخبيــن مــن أن تطبيــق تغييـر بهــذا الحجــم خلال هــذه المــدة 
غيــر عملــي، وأن تقديمــه بوصفــه حلاًً فوريــاًً يضلــل الرئيــس والــرأي العــام. وقــد يــؤدي ربــط الثقــة بالانتخابــات بإقــرار هــذا 
القانــون إلــى نتائــج عكســية علــى الجمهورييـن؛ فــإذا اقتنــع ناخبوهــم بــأن الانتخابــات غيــر موثوقــة مــن دونــه، ثــم لــم يُُقــر، 
فقــد تتراجــع دوافعهــم للمشــاركة، كمــا حــدث بعــد ادعــاءات التزويــر عــام 2020 فــي جولــة الإعــادة لانتخابــات مجلــس الشــيوخ 
فــي جورجيــا، التــي انتهــت بخســارة الجمهورييـن مقعديــن. ويمكــن تحســين نزاهــة الانتخابــات، لكــن نشــر الشــكوك العامــة 
غيــر المثبتــة بشــأن النظــام الانتخابــي بأكملــه يحقــق بذاتــه الهــدف الــذي وصفتــه الوثائــق الاســتخباراتية الأمريكيــة بأنــه جــزء 

ــب. ــي ينفذهــا الخصــوم الأجان ــر الت ــات التأثي مــن عملي
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الخلاصة والتحليل الخبير
تقــدم مجموعــة التحلــيلات التــي جــرى اســتعراضها صــورة لنظــام دولــي تراجعــت فيــه، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، الحــدود 
ــة  ــا المدني ــة، والتكنولوجي ــي والسياســة الخارجي ــس الداخل ــن، والتناف ــن الحــرب والدبلوماســية، والاقتصــاد والأم ــة بي الفاصل
والقــوة العســكرية. ويتمثــل المحــور المشــترك لهــذه الســرديات فــي الانتقــال مــن نظــام قائــم علــى قواعد مســتقرة نســبياًً إلى 
ــة، الضغــوط الاقتصاديــة والحــروب المحــدودة والتهديــدات  ــة، بصــورة متزامن ــرى والإقليمي ــة تســتخدم فيهــا القــوى الكب بيئ
الإقليميــة والتقنيــات الحديثــة والعلاقــات الشــخصية بيــن القــادة أدواتٍٍ للمســاومة. أمــا النتيجــة الأهــم بالنســبة إلــى الجمهــور 
فــي الشــرق الأوســط، فهــي أن المنطقــة لــم تعــد ســاحة هامشــية، بــل أصبحــت أحــد المراكــز الرئيســية لإعــادة تشــكيل القــوة 
العالميــة. وفيمــا يتعلــق بالولايــات المتحــدة، تقــدم نســبة كبيــرة مــن الســرديات الغربيــة واشــنطن بوصفهــا قــوة مــا تــزال 
تتمتــع بتفــوق عســكري ومالــي وتكنولوجــي، لكنهــا تواجــه صعوبــة فــي تحويــل هــذه القــدرات إلــى نتائــج سياســية مســتقرة. 
ويشــكّلّ تعاملهــا مــع إيــران المثــال الأوضــح علــى ذلــك؛ فقــد أتــاح الاتفــاق القصيــر والغامــض بشــأن وقــف إطلاق النــار وحركة 
الملاحــة فــي مضيــق هرمــز تفســيرات متعارضــة، بــدلاًً مــن تأســيس إطــار لاحتــواء الأزمــة. وفســرت إيــران ترتيبــات عبــور 
الســفن بوصفهــا حقــاًً إداريــاًً، بينمــا عارضــت الولايــات المتحــدة هــذا التفســير عمليــاًً، لتكــون النتيجــة اســتئناف الهجمــات 
ــران  ــن إي ــخلاف بي ــى ال ــة. ومــن هــذا المنظــور، لا تقتصــر المشــكلة عل ــات المكتوب ــة الاتفاق ــة بمصداقي ــآكل الثق ــادة ت وزي
والولايــات المتحــدة، بــل تتمثــل أساســاًً فــي ضعــف قــدرة واشــنطن علــى تصميــم آليــة سياســية دقيقــة بعــد اســتخدام القــوة 
العســكرية. ويُُظهــر التهديــد بعمليــة بريــة فــي جنــوب إيــران، وقصــف البنــى التحتيــة للنقــل، وزيــادة انتشــار طائــرات التــزود 
بالوقــود، أن المنطــق العســكري مــا يــزال يهيمــن علــى المســار السياســي. وفــي المقابــل، يــؤدي ارتفــاع أســعار النفــط وخســائر 
القــوات الأمريكيــة واقتــراب انتخابــات التجديــد النصفــي إلــى زيــادة كلفــة اســتمرار الحــرب علــى الإدارة الأمريكيــة. وهكــذا تجد 
واشــنطن نفســها فــي وضــع لا تســتطيع فيــه الانســحاب مــن دون مكاســب، ولا تحقيــق انتصــار حاســم عبــر التصعيــد. ويظهــر 
ــاق  ــادة الإنف ــب واشــنطن حلفاءهــا بزي ــا والقطــب الشــمالي؛ إذ تطال ــة تجــاه أوروب ــي السياســة الأمريكي التناقــض نفســه ف
الدفاعــي لاحتــواء روســيا والصيــن، لكنهــا تقــوض الثقــة اللازمــة لبنــاء دفــاع مشــترك مــن خلال تهديــد ســيادة كنــدا والدنمارك 
وغرينلانــد. فالولايــات المتحــدة تحتــاج إلــى التعــاون الاســتخباراتي والقواعــد الشــمالية والــرادارات وكاســحات الجليــد والقدرات 
البحريــة للحلفــاء، غيــر أن سياســة التهديــد الإقليمــي قــد تدفــع هــؤلاء إلــى بنــاء دفاعــات فــي مواجهــة الولايــات المتحــدة 
نفســها. ولذلــك لا تتمثــل الروايــة الغالبــة عــن القــوة الأمريكيــة فــي »الضعــف المطلــق«، بــل فــي اتســاع الفجــوة بيــن قدراتهــا 
الماديــة الضخمــة وإدارتهــا السياســية غيــر المســتقرة. وفــي التحلــيلات المتعلقــة بإيــران وإســرائيل والمنطقــة، تبــرز حقيقــة أن 
أيــاًً مــن الأطــراف الرئيســية لا يمتلــك تصــوراًً واضحــاًً لإنهــاء الأزمــة. فالولايــات المتحــدة وإيــران تفــضلان فــي الوقــت الراهــن 
إبقــاء إســرائيل خــارج المواجهــة المباشــرة فــي الخليــج الفارســي؛ لأن طهــران تنظــر إليهــا بوصفهــا لاعبــاًً يصعــب التنبؤ بســلوكه، 
ــر هــذه  ــد تغي ــة الإســرائيلية ق ــر أن الأوضــاع الداخلي ــة. غي ــات الجاري ــة للعملي ــرى واشــنطن أن مشــاركتها ضروري ــا لا ت فيم
الحســابات. إذ يواجــه بنياميــن نتنياهــو، قبيــل الانتخابــات، تراجــع فــرص تشــكيل ائــتلاف، وصعــود شــعبية غــادي آيزنكــوت، 
وخلافــات مــع القيــادات العســكرية، وانتقــادات متزايــدة فــي الولايــات المتحــدة. وقــد يمثــل دخــول إســرائيل جولــة جديــدة 
مــن الحــرب أداة لنتنياهــو لتغييـر جــدول الأعمــال الداخلــي، وإعــادة بنــاء صورتــه الأمنيــة، والضغــط علــى خصومــه. لكــن ذلــك 
قــد يعطــل الانســحاب المخطــط للجيــش الإســرائيلي مــن جنــوب لبنــان، ويعيــد ربــط جبهــات إيــران ولبنــان وســوريا والبحــر 
الأحمــر بعضهــا ببعــض. كمــا تعكــس الســرديات الإســرائيلية قلقــاًً أعمــق مــن التــآكل التدريجــي للدعــم الأمريكــي مــن الحزبين. 
ــم  ــارات دولار أن الدع ــة 3.3 ملي ــنوية البالغ ــاعدة الس ــف المس ــة وق يـن لمصلح ــواب ديمقراطي ــت 103 ن ــر تصوي ــد أظه فق
العســكري لــم يعــد أمــراًً مضمونــاًً. وفــي المعســكر الجمهــوري أيضــاًً، يضــع صعــود تيــار »أمريــكا أولاًً« ومواقــف جــي دي فانس 
إســرائيل أمــام بيئــة أكثــر تعقيــداًً. فمــن منظــور هــذا التيــار، لا ينبغــي منــح إســرائيل أولويــة تلقائيــة فــي السياســة الخارجيــة 
الأمريكيــة، كمــا يمكــن اســتخدام اســتمرار الحــرب مــع إيــران أو الضغــوط الواقعــة علــى المســيحيين ضدهــا. ومــن ثــم، لــم 
تعــد قضيــة إســرائيل مقتصــرة علــى إدارة العلاقــة مــع الإدارة الأمريكيــة القائمــة، بــل أصبحــت مرتبطــة بإعــادة بنــاء مشــروعيتها 
لــدى الحزبيــن وبيــن الجيــل الجديــد مــن الناخبيــن الأمريكييـن. أمــا العــراق، فتقدمــه هــذه الســرديات بوصفــه مركــزاًً لاختبــار 
بنــاء الدولــة فــي خضــم التنافــس الإيرانــي الأمريكــي، إذ يواجــه فــي الوقــت نفســه ثلاث أزمــات: الاعتمــاد الاقتصــادي علــى 
صــادرات النفــط، والضغــط الأمريكــي لتقليــص النفــوذ الإيرانــي، وضــرورة تنظيــم موقــع الجماعــات المســلحة. وقــد أظهــر الإغلاق 
الفعلــي لمضيــق هرمــز وانخفــاض صــادرات النفــط بأكثــر مــن النصــف أن الأمــن الاقتصــادي العراقــي يرتبــط مباشــرة بالنزاعــات 
الإقليميــة. ومــن هنــا جــاءت محــاولات إنشــاء مســارات بديلــة للتصديــر، ومنهــا خطــوط الأنابيــب المتجهــة نحــو ســوريا. ولــم 
تكــن زيــارة علــي الزيــدي إلــى واشــنطن دلــيلاًً علــى تغييـر كامــل فــي توجــه العــراق بقــدر مــا كانــت نموذجــاًً للدبلوماســية 
الشــخصية وإدارة محوريــن متعارضيــن فــي آن واحــد. فقــد حــاول الزيــدي، مــن خلال بنــاء علاقــة مباشــرة مــع دونالــد ترامــب، 



19

2026       07       19 رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة

ــرت  ــا أظه ــات، بينم ــة بالعقوب ــوط المرتبط ــف الضغ ــة، وتخفي ــركات الأمريكي ــتثمارات الش ــدولار، واس ــل ال ــتمرار تحوي ــان اس ضم
مشــاركته فــي مراســم تشييـع المرشــد الإيرانــي ودعــم الجماعــات القريبــة مــن طهــران لرئاســته حــدود قدرتــه الداخليــة. وفــي 
ملــف الــسلاح، لا يبــدو حــل الجماعــات المســلحة بالكامــل الســيناريو الأرجــح، بــل إن نقــل صلاحيــة اســتخدام الــسلاح إلــى القائــد 
ــوات فــي  ــخ، ودمــج قســم مــن الق ــرات المســيّّرة والصواري ــط الطائ ــة، وضب ــوات المســلحة، وتقليــص الأســلحة الثقيل ــام للق الع
الهيــاكل الرســمية، تبــدو خيــارات أكثــر واقعيــة مــن نــزع الــسلاح الشــامل. كمــا أن موعــد 30 ســبتمبر لانســحاب التحالــف ليــس 
ــة العراقيــة علــى ســلب الجماعــات المســلحة حجــة »مقاومــة الوجــود  مجــرد تاريــخ عســكري، بــل ســيحدد مــدى قــدرة الدول
الأجنبــي«، فــي حيــن ســيؤدي أي تأخيــر أمريكــي إلــى تعزيــز موقــف القــوى المعارضــة. أمــا فــي مجــال التنافــس الاقتصــادي 
والتكنولوجــي، فتظهــر المواجهــة بيــن الصيــن وأوروبــا أن الحــرب التجاريــة تتحــول إلــى جــزء مــن الأمــن القومــي. فقــد أدى ارتفــاع 
حصــة الصيــن مــن الإنتــاج العالمــي مــن 6 فــي المئــة عــام 2000 إلــى نحــو 30 فــي المئــة، وتراجــع حصــة أوروبــا مــن 30 إلــى 17 
ــى الفائــض  ــون إل ــون الأوروبي ــة. ولا ينظــر المحلل ــة المتقدم ــات الأوروبي ــار الصناع ــد المخــاوف مــن انهي ــى تصاع ــة، إل ــي المئ ف
ــل بوصفــه أساســاًً  ــاًً فحســب، ب ــار دولار، بوصفــه اخــتلالاًً اقتصادي ــغ نحــو 411 ملي ــي، البال التجــاري الصينــي مــع الاتحــاد الأوروب
لاعتمــاد سياســي مســتقبلي. وأصبحــت قطاعــات الســيارات والصناعــات الكيميائيــة والآلات والأدويــة والطاقــة الخضــراء جــزءاًً مــن 
المجــال الأمنــي. وفــي مواجهــة هــذه الروايــة، تركــز الرؤيــة المؤيــدة لبريكــس علــى مفهــوم »التنميــة مــن دون هيمنــة«، وتقتــرح 
أن تركــز المجموعــة، بــدلاًً مــن التحــول إلــى نســخة شــرقية مــن مجموعــة الســبع أو حلــف شــمال الأطلســي، علــى تمويــل البنيــة 
التحتيــة، والتصنيــع، والأمــن الغذائــي والطاقــوي، وتقليــص الاعتمــاد علــى المؤسســات الماليــة الغربيــة. ويتضــح الاخــتلاف بيــن 
الســرديتين: فالخطــاب الغربــي يتعامــل مــع الاعتمــاد علــى الصيــن بوصفــه تهديــداًً، بينمــا تــرى ســردية بريكــس أن الاعتمــاد 
التاريخــي لــدول الجنــوب علــى المؤسســات الغربيــة هــو المشــكلة الأساســية. كمــا يوضــح ملــف تركيــا كيــف يمكــن للتكنولوجيــا 
العســكرية أن تعيــد تشــكيل التوازنــات الإقليميــة. فبيــع محــركات »إف-110« بأكثــر مــن 700 مليــون دولار لمقاتلــة »قــآن« قــد يكــون 
مقدمــة لعــودة تركيــا إلــى برنامــج »إف-35«. ولا تقتصــر مخــاوف إســرائيل علــى فقــدان تفوقهــا الجــوي، بــل تشــمل وصــول تركيــا 
إلــى شــبكات البيانــات القتاليــة، واحتمــال كشــف البصمــة الراداريــة لمقاتلــة »إف-35« عبــر منظومــة »إس-400«، وانتشــار مقــاتلات 
الجيــل الخامــس فــي الســعودية ومصــر وإندونيســيا. وعلــى المســتوى السياســي، تقــدم هــذه التحلــيلات تركيــا لا بوصفهــا حليفــاًً 
تابعــاًً بالكامــل لحلــف شــمال الأطلســي، بــل قــوة مســتقلة تســعى إلــى تحقيــق التــوازن. وفــي الوقــت نفســه، يقــدم تحليــل 
العلاقــة بيــن الــذكاء الاصطناعــي والإرهــاب صــورة أكثــر واقعيــة مــن الســرديات الكارثيــة؛ فالــذكاء الاصطناعــي لــن يغيــر الإرهــاب 
مــن أساســه علــى الأرجــح، لكنه ســيخفض كلفــة الدعايــة وتزييـف المعلومــات والترجمــة والتجنيــد والتمويــل والتخطيــط العملياتي 
والتطــرف الفــردي. ولا يتمثــل الخطــر الأهــم فــي ظهــور »سلاح فائــق الــذكاء«، بــل فــي زيــادة قــدرات الفاعليــن الصغــار، وإنتــاج 
التزييـف العميــق، وتوجيــه الأفــراد عبــر روبوتــات المحادثــة، والنشــر الســريع للروايــات الزائفــة فــي لحظــات الأزمــات. وفــي المقابل، 
ــبكات  ــة وش ــار الاصطناعي ــاط الســفر وصــور الأقم ــاملات وأنم ــل الاتصــالات والمع ــي لتحلي ــذكاء الاصطناع ــدول ال ستســتخدم ال
التواصــل الاجتماعــي. ومــن ثــم، يعــزز الــذكاء الاصطناعــي فــي الوقــت نفســه قــدرات الإرهــاب ومكافحــة الإرهــاب. ولا يقتصــر 
الخطــر النهائــي علــى مجتمعــات الشــرق الأوســط فــي اســتخدام الجماعــات المســلحة للتكنولوجيــا، بــل يشــمل أيضــاًً توســع الرقابة 
ــة. وبصــورة عامــة، تتحــدث  ــة مراقب ــاء دول ــرر لبن ــى مب ــة، والقمــع السياســي، وتحويــل الأمــن إل ــة، والأخطــاء الخوارزمي الحكومي
ــية، ولا  ــة سياس ــن دون هندس ــكرية م ــارات العس ــه الانتص ــتقر في ــن أن تس ــم لا يمك ــن عال ــة ع ــة المدروس ــرديات النخبوي الس
التحالفــات مــن دون ثقــة، ولا التنميــة مــن دون اســتقلال، ولا التكنولوجيــا مــن دون رقابــة. وفــي الشــرق الأوســط، تتأثــر القــرارات 
الرئيســية بصــورة متزايــدة بثلاثــة متغيــرات: التنافــس بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، وأزمــة الشــرعية والتماســك الداخلــي فــي 
إســرائيل، ومحــاولات دول المنطقــة الحفــاظ علــى ســيادتها وســط ضغــوط القــوى الكبــرى والجهــات المســلحة. وبالنســبة إلــى دول 
المنطقــة، لا يتمثــل النهــج الفاعــل فــي الانضمــام الكامــل إلــى أحــد المحــاور، بــل فــي تعزيــز قــدرة الدولــة، وتنويــع الاقتصــاد، 
وإنشــاء مســارات مســتقلة للطاقــة، وإخضــاع الأدوات العســكرية للســلطة الرســمية، وتطويــر القــدرات المعلوماتيــة والتكنولوجيــة. 
ــة  ــاحة لتصفي ــى س ــول إل ــن دون أن تتح ــوى، م ــس الق ــن تناف ــتفادة م ــي تســتطيع الاس ــدول الت ــئ ال ــدة تكاف ــة الجدي فالبيئ

حساباتها.
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